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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :تقديــم
، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ        إن الحمد الله  

إنه من يهده االله فهـو المهتـدى، ومـن    . به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا     
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، لـه       

فضل الـصلاة وأتـم   الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأ 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحـسان إلـى       

 .يوم الدين

  ..أما بعد

، فإن الإسلام حريص على سلامة الفرد والمجتمع من كافة العلل والأمراض          
ولذا حثَّ  على التداوي، والبحث عن أسباب العلاج، مع رد الشفاء أولاً وأخِرا إلـى             

وإِذَا {:  قولـه   الشافي، فقد حكى القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليـه الـسلام            االله
وإِن يمسسك االله بِـضر     {:، وتكرر في القرآن الكريم قوله تعالى      }مرِضتُ فَهو يشْفِينِ  

١٠٧/يونس(، )١٧/الأنعام (}فَلا كَاشِفَ لَه .(  

ية التي لها علاقة بطب الأبدان      وزخرت كتب السنة المطهرة بالأحاديث النبو     
والعقول والقلوب والنفوس؛ وركزت السنة المشرفة على أهمية الأخذ بأسباب الوقاية           

  . البدنية والقلبية والنفسية: والتحصن والحفظ من مختلف الأمراض وأنواع العلل

 كثيـرة   الأئمة والعلماء قديما وحديثًا كتبا    صنَّفَ فيه   ولأهمية هذا الموضوع    
  ". شفاء السقام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: "قدتُ لها فصلاً في صدر كتابيع

 اجتهد فيهـا    يليس من قبيل الأمور الدنيوية الت     ي  وأأكد على أن الطب النبو    
الرسول صلى االله عليه وسلم فأخطأ وأصاب، بل هو من قبيل الوحي، فقـد أجمـع                

كل ما صدر عن النبي من قـول        : والمحدثون والأصوليون على أن تعريف السنة ه      



 
 

  

 ٥٨٨

 
 

إِن هو إِلَّا وحي يوحى     ) ٣(وما ينْطِقُ عنِ الْهوى     { :؛ وقال تعالى  ...أو فعل أو تقرير   
  ). سورة النجم(} )٦(ذُو مِرةٍ فَاستَوى ) ٥(علَّمه شَدِيد الْقُوى ) ٤(

رت عنه صلى االله    فكافة أقواله وجميع أفعاله وسلوكياته وتصرفاته التي صد       
عليه وسلم منذ البعثة حتى الوفاة هي من قبيل الوحي؛ سواء ما تلقاه عـن الـوحي                 
مباشرة، فهذا لا لبس فيه؛ أو ما اجتهد فيه وسكت عنه الوحي، لأن السكوت يعنـي                
الإقرار أو التأييد أو الموافقة؛ أو ما عقب عليه الوحي لكونه خلاف الأَولَى، فوجهـه            

  .فكل هذا  صار من قبيل الوحي.. )١(ولَىإلى الأخذ بالأَ

: قال ابـن قـيم الجوزيـة       فباب الطب النبوي ليس بعيداً عن الوحي البتَّة،         
 فإن طب النبي صلى االله عليه وسلم        ، صلى االله عليه وسلم كطب الأطباء      هبوليس طِ "

 وطـب غيـره     ، صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقـل        ،متيقن قطعي إلهي  
 ، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبـوة    ،كثره حدس وظنون وتجارب   أ

فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول، واعتقد الشفاء به؛ وكمال التلقـي لـه بالإيمـان                 
 إن لم يتلق هذا التلقي لـم        - الذي هو شفاء لما في الصدور      - فهذا القرآن  ،والإذعان

 ، إلـى رجـسهم   بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً،يحصل به شفاء الصدور من أدوائها    
 فطب النبوة لا يناسب إلا الأبـدان        ، وأين يقع طب الأبدان منه     ، إلى مرضهم  ومرضاً

 ـ ،ة والقلوب الحية  ب كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطي         ،ةبالطي عراض إ ف
 ،الشفاء النافع ستشفاء بالقرآن الذي هو     عراضهم عن طب الا   إالناس عن طب النبوة ك    

  . )٢(" ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله،وليس ذلك لقصور فى الدواء

                                                             
 .كما في مسألة أسرى بدر، وقصة عبد االله ابن أم مكتوم، وغيرهما )١(

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) ٣٠ / ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(
 مكتبة المنار الإسلامية، -، مؤسسة الرسالة، بيروت )هـ٧٥١: المتوفى(ن قيم الجوزية اب

  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون: الطبعة. الكويت
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غاية الأمر أن الوصفات الطبية الصادرة عن رسـول االله صـلى االله عليـه     
  .وسلم من قبيل المندوب أو المستحب الذي يفيد فاعله ولا يأثم تاركه

ويش على الأحاديث الثابتة،     فليحذر غير المتخصص وغير المتمكن من التش      
  .أو من التقول على رسول االله صلى االله عليه وسلم

صدق ما أخبـر بـه   ب أن الثقة في االله تعالى واليقين  :ومن الجدير بالذكر هنا   
 هو أهم أدوات التحصين والوقايـة، وأهـم عوامـل           ،الرسول صلى االله عليه وسلم    

 كثير من النـاس يتنـاول الوصـفات         الشفاء، وأهم أسباب دفع البلاء، ولكن للأسف      
الطبية النبوية على سبيل التجربة لا على سبيل اليقين والثقة في صدق ما أخبر بـه                
رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد تجدي معهم التجربة وقد لا تجـدي؛ فهـؤلاء                

إذا فشلت التجربة، فلا يعني ذلك عدم صحة الحـديث النبـوي أو عـدم               : نقول لهم 
جواز أن يكون المريض لم يأخذ  القدر الكافي أو الجرعـة المطلوبـة مـن              ثبوته؛ ل 

الوصفة النبوية، أو أن الوصفة التي استخدمت في العلاج ليست هي المـرادة فـي                
اسقه عسلًا، فسقاه   : الحديث الشريف، كما حدث مع المريض الذي قال الرسول لأخيه         

روى البخاري ومـسلم فـي       فقد   عدة مرات ولكنه لم يبرأ إلا بعد الجرعة المطلوبة،        
جاء رجلٌ إِلَى النَّبِى صلى     : عن أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى قَالَ    ): واللفظ للبخاري (صحيحيهما

: فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم       . إِن أَخِى استَطْلَقَ بطْنُه   : االله عليه وسلم فَقَالَ   
فَقَالَ . إِنِّى سقَيتُه عسلاً فَلَم يزِده إِلاَّ استِطْلاَقًا      : ، ثُم جاءه، فَقَالَ   فَسقَاه. »اسقِهِ عسلاً   « 

لَقَد سقَيتُه فَلَم يزِده إِلاَّ     : فَقَالَ. »اسقِهِ عسلاً   « : لَه ثَلاَثَ مراتٍ، ثُم جاء الرابِعةَ، فَقَالَ      
. »صدقَ اللَّه، وكَذَب بطْن أَخِيـك « : لُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمفَقَالَ رسو . استِطْلاَقًا

  .)١(فَسقَاه، فَبرأَ

  . أي أصيب بالإسهال": استَطْلَقَ بطْنُه"ومعنى 

                                                             
 ).٢٢١٧(وصحيح مسلم برقم ) ٥٧١٦(صحيح البخاري برقم  )١(
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العسل ليس علاجا مجديا، فإن االله تعالى نص عليه في قوله عـز             : ولا يقال 
اب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِن فِي ذَلِك لآيـةً    يخْرج مِن بطُونِها شَر   ... {: وجل

ونتَفَكَّرمٍ ي٦٩/سورة النحل(} لِقَو.( 

وكون الرسول صلى االله عليه وسلم يحدد العسل علاجاً لهذا المريض ففيـه             
لـو  : دليل نفع العسل لنوع هذا المرض، وقد قال بعض من تكلم في الطب النبـوي              

أي } فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ  {: لكان العسل دواء لكل داء، ولكن قال      ) فيه الشفاء للناس  : (لقا
لا يصلح لكل مرض، وإنما يصلح لكل الأدواء أو الأمراض البـاردة، فإنـه حـار،            

   .)١( والشيء يداوى بضده

ومن جهة أخرى، يجوز أن يكون فشل التجربة لأمر خـارج عـن طبيعـة            
 الدواء الموصوف؛ فيجوز أن يكون الدواء الذي وصـفه النبـي            النبات أو غيره من   

صلى االله عليه وسلم من نبات خاص كان في زمنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم، أو مـن                  
نبات ينمو في تربة خاصة أو مناخ خاص، كما يحتمل أن يكون تشخيص المـرض               

  ..نفسه ليس دقيقاً أو ليس صحيحاً

خصصون في علم النبات وطب الأعشاب أن النباتات        وقد وضح العلماء المت   
الطبية قد تسلب خصائصها بسبب الآفات، أو بسبب مجـاورة غيرهـا، أو بـسبب               

خواصـها بمـرور    اختلاف التربة، أو اختلاف المناخ، وأن كثيراً من النباتات تفقـد 
 يفةغير ذلك من الأسباب؛ وقد جاء في صح الزمن، أو بتغير البيئة المحيطة بها، أو

تحت ) ١٤ص  (م  ١٩٦١ /١٠ /٦الأهرام القاهرية الصادرة في يوم الجمعة الموافق        
والنظريات الطبية تعتـرف بـأن النباتـات       : "ما نصه " حديقة النباتات الطبية   "عنوان

الطبية حساسة جدا، وتفقد خصائصها مع اختلاف التربة أو الحرارة، أو الرطوبـة،             
 في بعض الأحيان أن ينتج النبـات عناصـر          أو الارتفاع عن سطح البحر، ويحدث     

                                                             
، )١٧٠، ١٠/١٦٩(وفتح الباري لابن حجر ) ٣٦- ٤/٣٣(زاد المعاد لابن قيم الجوزية : انظر )١(

 ). ٩٥ص(شفاء السقام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وكتابنا
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انتقالها من منطقة إلى أخرى، فقد حاولـت بعـض           أخرى، لها صفات جديدة لسبب    
القنب لتحضير المادة المخدرة منه، ولكن النبات  المناطق الزراعية في إيطاليا زراعة

لم يعط أية مادة مخدرة، وأعطى أليافاً قوية تستعمل في صـناعة قـلاع المراكـب                
إطلاقا في النبـات فـي منبتـه     لشراعية فقط في حين أن هذه الألياف غير موجودةا

  ".الأصلي

ولكي تكون وصفة الدواء النبوية المباركة ناجعة ومفيدة بإذن         ولكل ما سبق،    
  : ننصح بما يلي-االله تعالى

ز ، فإذا اعتقد المريض ذلك خلق االله ع        أهمية الاعتقاد بأن الشافي هو االله تعالى       :أولاً
وجل في نفسه أجساماً مضادة تدفع المرض دفعاً ويبرأ من مرضه بـإذن االله              

  .تعالى

 يجب تناول الوصفات النبوية باليقين المطلق على أنها من أسـباب العـلاج،              :ثانياً
 صلى االله عليه وسـلم لا يكـون إلا وحيـا            لكون ما يصدر عن سيدنا محمد     
  .مباشرا، أو  اجتهاداً أَقره الوحي

 أهمية الاستعانة بأهل الخبرة والتخصص في مجال طب الأعشاب، لتـشخيص      :ثاًثال
المرض بدقة، ولتقنين الدواء المناسب والوصفة المناسبة، وقد يطلبون تحاليل          
معينة يستعينون بها في دقة التشخيص وتحديد نوع المرض وطريقة العـلاج،       

  .فكل هذا مهم

ولحاجة السنة النبوية المشرفة،    من خلال   والشفاء  موضوع التداوي   ولأهمية  
" شفاء السقام في سنة النبي عليه الـصلاة والـسلام    : "الناس الماسة إليه، نشرنا كتابنا    

خلاصة هذا الكتاب   ) إذاعة القرآن الكريم  (صدر عن مكتبة الإيمان بالقاهرة، وأذاعت     
قـديم  في سبع حلقات متتالية، وذلك في برنامج من المكتبة الإسلامية، من إعـداد وت             

كمال نصر الدين؛ وقد صرحت فيه بأن الهدف تفعيل الطـب النبـوي             / الإعلامي أ 
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المبارك، وزرع الأمل في نفوس المرضى، وخاصة أولئك الـذين أغلقـت أبـواب              
  .العلاج في وجوههم بسبب يأس الأطباء في علاجهم أو عجزهم في مداواتهم

 المطهرة، كما لا    وهذا البحث يركز فقط على جانب الطب الوقائي في السنة         
يتطرق إلى التداوي أو التحصن بالماديات نحو الأعشاب أو بعض أنواع الأطعمة أو             
الأشربة، بل فيه التركيز على الوسائل والأدوات المعنوية والروحانية، الواردة فـي            

، وذكـر االله    )أو سـماعه  (تلاوة القرآن الكريم  : السنة النبوية المطهرة، وعلى رأسها    
تغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وغيـر            تعالى، والاس 

  .ذلك مما حوى أسراراً بعضها له صلة بالحصانة من الأمراض الشاملة 

سأل االله تعالى أن يدفع عنا الأمراض ما ظهر منها وما بطن، وأن يرشدنا              نو
وسـلم   ى االله وصل قدير؛إنه سبحانه على كل شيء  . إلى أسباب العلاج وطرق الدواء    

  .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

***  
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  الفصل الأول
  الوقاية خير من العلاج

 ، بأهمية الوقاية من الأمراض    ، وأهل البصيرة   الطب حكماءو ينصح الأطباء   
قـاط  من خلال الن  نوضحه  ستقع مصيبة المرض، وتنتشر العدوى، وهذا ما         حتى لا 

  :الآتية
   :النظافة وقاية وعلاج :أولاً 
من المعروف أن النظافة من أهم عوامل الصحة والقضاء على المرض، ولا             

 يخفى أن الحديث المتفق عليه عن أَبِى هريرةَ أَن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                
 هلْ يبقَى مِـن     ،سِلُ مِنْه كُلَّ يومٍ خَمس مراتٍ     أَرأَيتُم لَو أَن نَهرا بِبابِ أَحدِكُم يغْتَ       ":قَالَ

فَذَلِك مثَلُ الصلَواتِ الْخَمسِ يمحو     " :قَالَ .لاَ يبقَى مِن درنِهِ شَىء    : قَالُوا. "درنِهِ شَىء؟ 
   ).١(" االله بِهِن الْخَطَايا

  اليوم يزيل الـدرن على مدارخمس مرات  إشارة إلى أن الغسل      الحديث فيف
بالـصلوات  محو الـسيئات والمعاصـي      مع ما لا يخفى من أن المراد توضيح         ،  كله

   .الخمس
، فقد أوجـب الإسـلام الوضـوء        ولأهمية النظافة ركز الإسلام عليها كثيراً      
أن يكـون    و ، فلا تصح الصلاة بدونه، وأن تكون الثياب طـاهرة ونظيفـة           ،للصلاة

  .المكان طاهرا ونظيفاً
  ، والاحتلام، )٢( الجنابة:الغسل في العديد من الحالات منهاالإسلام وجب وأ 

                                                             
 .واللفظ له)  ١٥٥٤حديث(، وصحيح مسلم ) ٥٢٨:حديث(صحيح البخارى  )١(

: الذي يجب عليه الغُسل بالجِماع وخُروجِ المني، والجنَابة الاسم، وهي في الأصل: الجنُب )٢(
  .با لأنه نُهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتَطَهروسمي الإنسان جنُ. البعد

 .لمجانَبتِه الناس حتى يغْتَسل: وقيل   
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والحيض، والنفاس، وعند الدخول في الإسلام، وسن الغسل في العديـد            والمعاشرة،
 .في الجمعة، والعيدين، وعند دخول مكة، ويوم عرفة: من المناسباتَ

  :أتيوقد روى في ذلك أحاديث كثيرة، ومنها ماي

عنها أَن   عن عائِشَةَ رضي االله تعالى    :  رحمه االله تعالى   البخاريمام  الإروى  
كَان إِذَا اغْتَسلَ مِن الْجنَابةِ بدأَ فَغَسلَ يديهِ، ثُم يتَوضأُ كَمـا   النَّبِى صلى االله عليه وسلم    

فَيخَلِّلُ بِها أُصولَ شَعرِهِ ثُم يصب علَـى        يتَوضأُ لِلصلاَةِ، ثُم يدخِلُ أَصابِعه فِى الْماءِ،        
   .)١(رأْسِهِ ثَلاَثَ غُرفٍ بِيديهِ، ثُم يفِيض الْماء علَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

ا عن ميمونَـةَ    معنه عنِ ابنِ عباسٍ رضي االله    :  أيضاً البخاريالإمام  وروى  
 تَوضأَ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           :م قَالَتْ زوجِ النَّبِى صلى االله عليه وسل     

وضوءه لِلصلاَةِ غَير رِجلَيهِ، وغَسلَ فَرجه، وما أَصابه مِن الأَذَى، ثُم أَفَـاض علَيـهِ       
 . )٢(الْماء، ثُم نَحى رِجلَيهِ فَغَسلَهما، هذِهِ غُسلُه مِن الْجنَابةِ

: عن أَبِى هريرةَ عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ         : البخاري ومسلم وروى  
  . )٣(»إِذَا جلَس بين شُعبِها الأَربعِ، ثُم جهدها، فَقَد وجب الْغَسلُ « 

قَالَ : عن عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ     : وروى الترمذي وابن حبان وغيرهما    
لُ« :  صلى االله عليه وسلمالنَّبِىالْغُس بجو الْخِتَان الْخِتَان زاو٤(»إِذَا ج(.  

وهو قَولُ أَكْثَـرِ أَهـلِ      . حدِيثُ عائِشَةَ حدِيثٌ حسن صحِيح    :  وقَالَ الترمذي 
           رمعكْرٍ وو بأَب مصلى االله عليه وسلم مِنْه ابِ النَّبِىحأَص الْعِلْمِ مِن     لِـىعو ـانثْمعو 

                                                             
 ).٢٧٢، ٢٦٢، ٢٤٨( :صحيح البخارى )١(

  ). ٢٨١، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٤٩صحيح البخارى( )٢(

  ).٨٠٩صحيح مسلم(، و)٢٩١صحيح البخارى ( )٣(

، ٣/٤٥٣(، وابن حبان )٢٥٣٢٠،رقم٦/١٦١(، أحمد )١٠٩، رقم ١/١٨٢(مذى أخرجه التر )٤(
  ).١١٧٧رقم 
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      ـدمأَحو الـشَّافِعِىو رِىالثَّـو انفْيمِثْلِ س مهدعب نمو ،التَّابِعِين اءِ مِنالْفُقَهائِشَةُ، وعو
  . إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وجب الْغُسلُ: وإِسحاقَ؛ قَالُوا

 عباس كلاهمـا عـن النَّبِـى    عن أبى هريرة وابن: الدارقطنى الإمام   وروى
  .)١("إذا جاوز الختان الختان وجب الغُسلُ، أنزل أو لم ينْزِلْ: "صلى االله عليه وسلم

يا رسولَ اللَّهِ، إِن االله     : عن أُم سلَمةَ أَن أُم سلَيمٍ قَالَتْ      : البخاريالإمام  وروى  
نَعـم، إِذَا رأَتِ    « : قَـالَ  ى الْمرأَةِ الْغُسلُ إِذَا احتَلَمتْ؟    لاَ يستَحيِى مِن الْحقِّ، فَهلْ علَ     

  اءةَ، فَقَالَتْ   . »الْملَمس حِكَتْ أُمأَةُ؟ : فَضرالْم تَلِمفَقَالَ رسول االله صـلى االله عليـه         تَح
  . )٢(»فَبِما يشْبِه الْولَد « : وسلم

يدٍ الْخُدرِى عنِ النَّبِي صـلى االله عليـه         عن أَبِى سعِ  : وروى البخاري ومسلم  
 .)٣(»الْغُسلُ يوم الْجمعةِ واجِب علَى كُلِّ محتَلِمٍ «: وسلم قَالَ

 عن عبد االله بنِ الزبيرِ عن عائِشَةَ أَنَّها حدثَتْـه أَن النَّبِـى             :وروى أبو داود  
مِن الْجنَابةِ، ويومِ الْجمعةِ، ومِن الْحِجامةِ،      : سِلُ مِن أَربعٍ  صلى االله عليه وسلم كَان يغْتَ     

  .)٤(ومِن غُسلِ الْميتِ

 الزنا واللواط والشذوذ، وحذر من      :وحارب الإسلام ما فيه أذى وضرر مثل        
 واحِدٍ مِنْهما مِائَـةَ     الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ   { :إتيان الحائض؛ فعن الزنا قال تعالى     

                 دـشْهلْيمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و تُؤْمِنُون كُنْتُم أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنا ربِهِم لَا تَأْخُذْكُمةٍ ولْدج
     ؤْمِنِينالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابـشْ       ) ٢(عم ةً أَوانِيإِلَّا ز نْكِحانِي لَا يـةُ لَـا     الزانِيالزرِكَةً و

          ؤْمِنِينلَى الْمع ذَلِك مرحو شْرِكم انٍ أَوا إِلَّا زهنْكِحنَاتِ    ) ٣(يـصحالْم ونمري الَّذِينو
                                                             

وأخرجه ). ٥٠٨٩، رقم ٥/١٨٧(أخرجه الدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر  )١(
  .عن أبى هريرة رضي االله عنه) ١٢٨٣، رقم ١/٣٢٤(الديلمى 

  ). ٦١٢١، ٦٠٩١، ٢٨٢،٣٣٢٨، ١٣٠صحيح البخارى ) ( ٢(
 ).١٩٩٤، و صحيح مسلم ٢٦٦٥، ٨٩٥، ٨٨٠، ٨٧٩، ٨٥٨صحيح البخارى ( )٣(

  ).٣١٦٢، ٣٤٨(سنن أبى داود )٤(
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 أَبدا وأُولَئِك هـم    ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً           
٤(الْفَاسِقُون (            حِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو دِ ذَلِكعب وا مِنتَاب إِلَّا الَّذِين)سورة [} )٥

، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى االله عليه وسلم رجـم الزانـي               ]النور
   .)٢(الأسلمي، ومع ماعز )١(المحصن، كما حدث مع الغامدية

وعن اللواط والشذوذ أفاد القرآن الكريم تدمير القرية التي شاع فيها اللواط    
{ :في زمن سيدنا لوط عليه السلام، ليكون هذا الهلاك عبة لمن بعدهم؛ قال تعالى

ةً مِنارا حِجهلَينَا عطَرأَما وافِلَها سهالِيلْنَا ععنَا جرأَم اءا جودٍ فَلَمنْضيلٍ م٨٢( سِج (
  ).سورة هود(})٨٣(مسومةً عِنْد ربك وما هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ 

ذَكَر أئمة التفسير من التابعين وغيرهم أَنَّها نَزلَتْ علَى أَهلِ الْبلَدِ، وعلَى 
أَحدهم يكُون عِنْد النَّاسِ يتَحدثُ، إِذْ جاءه حجر الْمتَفَرقِين فِي الْقُرى مِما حولُها، فَبينَا 

مِن السماءِ فَسقَطَ علَيهِ مِن بينِ النَّاسِ، فَدمره، فَتَتْبعهم  الْحِجارةُ مِن سائِرِ الْبِلَادِ، حتَّى 
دأَح مقَ مِنْهبي فَلَم آخِرِهِم نع ملَكَتْهأَه.  

اهِدجقَالَ مو : اشِيهِموبِم ملَهمح ،ورِهِمدحهم ورس لُوطٍ مِن مأَخَذَ جبريلُ قَو
 مأَكْفَأَه ثُم اءِ نُباح كِلَابِهِمملُ السأَه مِعتَّى سح مهفَعرو ،تِهِمتِعأَمةُ قَالَ...وعن قَتَادو :

كَانُوا ثَلَاثَ : وفِي رِوايةٍ-وا أَربع قُرى، فِي كُلِّ قَريةٍ مِائَةُ أَلْفٍ وذُكِر لَنَا أَنَّهم كَانُ
  . قُرى، الْكُبرى مِنْها سدوم

بلَغَنَا أَن جِبرِيلَ علَيهِ السلَام، لَما أَصبح نَشَر : وفِي رِوايةٍ عن قَتَادةَ وغَيرِهِ
 بِهِ أَرضهم بِما فِيها مِن قُصورها ودوابها وحِجارتِها وشَجرِها، جنَاحه، فَانْتَسفَ

وجمِيعِ ما فِيها، فَضمها فِي جنَاحِهِ، فَحواها وطَواها فِي جوفِ جنَاحِهِ، ثُم صعِد بِها 
                                                             

من طريق سلَيمان بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، وفيه قصة ماعز وبعدها ) ١٦٩٥(في صحيح مسلم )١(
 .قصة الغامدية

  ) .، وما بعده١٦٩٢ (وصحيح مسلم برقم)  وأطرافه٤٩٦٩انظر (في صحيح البخاري )٢(
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مالس كَّانس مِعتَّى سا، حنْياءِ الدمةَ إِلَى السعبكَانُوا أَرالْكِلَابِ، واتَ النَّاسِ وواءِ أَص
آلَافِ أَلْفٍ، ثُم قَلَبها، فَأَرسلَها إِلَى الْأَرضِ منْكُوسةً، ودمدم بعضها علَى بعضٍ، فَجعلَ 

  .عالِيها سافِلَها، ثُم أَتْبعها حِجارةً مِن سِجيلٍ

محقَالَ مظيوبٍ القُركَع نب اتٍ: ديقَر سمِ لُوطِ خَمى قَوكَانَتْ قُر" :ومدس" ،
ى، وظْمالْع هِيةُ"وبعص "ةُ"وصعو "ةُ"وعِثَر "ا"وومد" نَاحِهِ، ثُمرِيلُ بِجا جِبلَهتَماح ،

مسا لَينْياءِ الدملَ السأَه تَّى إِنا، حبِه عِدص ا، ثُماجِهجاتَ دوأَصا، وةَ كِلَابِهنَابِح ونع
جعلْنَا عالِيها سافِلَها {: كَفَأَها علَى وجهِها، ثُم أَتْبعها اللَّه بِالْحِجارةِ، يقُولُ اللَّه تَعالَى

  . وما حولَها مِن الْمؤْتَفِكَاتِفَأَهلَكَها اللَّه} وأَمطَرنَا علَيها حِجارةً مِن سِجيلٍ

يدقَالَ السعِ : وبس مِن ضالْأَر رِيلُ فَاقْتَلَعلُوطٍ، نَزلَ جِب مقَو حبا أَصلَم
هِم، أَرضِين، فَحملَها حتَّى بلَّغَ بِها السماء، حتَّى سمِع أَهلُ السماءِ الدنْيا نُباح كِلَابِ

لُهثم قلبها فقتلهم، فذلك قَو ،وكِهِمياتَ دوأَصى{:ووؤْتَفِكَةَ أَهالْممِ[} و٥٣: النَّج [ نمو ،
 كَان نمةَ، وارضِ الْحِجتَ الْأَرتَح وههِ ولَيع اللَّه طَرضِ، أَمقَطَ لِلْأَرس تْ حِينمي لَم

ا فِي الْأَرشَاذ ممِنْه ،قْتُلُهفَي رجأْتِيهِ الْحثُ فَيدتَحلُ يجالر ى، فَكَانفِي الْقُر مهعتْبضِ ي
  . )١(فِي الْقُرى حِجارةً مِن سِجيلٍ: أَي} وأَمطَرنَا علَيهِم{: فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ

الَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ قَ: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ: وروى أبو داود وغيره
لَّمسولَ بِهِ«: وفْعالْممِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، ولَ قَوملُ عمعي وهتُمدجو نقال )٢ (»م ،

إِلَى أَن وذَهب الْإِمام الشَّافِعِي فِي قَولٍ عنْه وجماعةٌ مِن الْعلَماءِ : الحافظ ابن كثير
وذَهب الْإِمام أَبو . اللَّائِطَ يقْتَلُ، سواء كَان محصنًا أَو غَير محصنٍ، عملًا بِهذَا الْحدِيثِ

                                                             
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ) ٣٤٢- ٣٤١/ ٤(راجع تفسير القرآن العظيم  )١(

دار طيبة للنشر . سامي بن محمد سلامة: تحقيق) هـ٧٧٤ت (البصري ثم الدمشقي 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية . والتوزيع

وفِي البابِ عن جابِرٍ، وأَبِي : وقال)١٤٥٦(ي برقم وسنن الترمذ) ٤٤٦٢(سنن أبي داود برقم  )٢(
 )..٢٥٦١(وسنن ابن ماجه برقم . هريرةَ
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 انَهحبس اللَّهمِ لُوطٍ، وبِقَو ا فُعِلَ اللَّهةِ، كَمارع بِالْحِجتبشَاهِقٍ، وي لْقَى مِني نِيفَةَ أَنَّهح
  .)١(وتَعالَى أَعلَم بِالصوابِ

، ولَعن اللَّه من عمِلَ عملَ قَومِ ...«: وفي حديث لابن عباس أيضاً مرفوعا
  . وإسناده صحيح.)٢( قَالَها ثَلَاثًا فِي عملِ قَومِ لُوطٍ-» لُوطٍ

يلٍ، أَنَّه سمِع بسند حسن من طريق عبدِ االلهِ بنِ محمدِ بنِ عقِ وروى الترمذي
إِن أَخْوفَ ما أَخَافُ علَى أُمتِي : "قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: جابِرا يقُولُ

  .)٣("عملُ قَومِ لُوطٍ

يسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُـلْ هـو أَذًى   { :وعن إتيان الحائض، فقال االله تعالى
 النِّساء فِي الْمحِيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَـأْتُوهن مِـن              فَاعتَزِلُوا

رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِباالله ي االله إِن كُمرثُ أَمي٢٢٢/البقرة(} ح.( 

عـن  : روى الشيخان  غسل اليدين بعد النوم وقبل الأكل وبعده، و        ةومن السن    
إِذَا تَوضأَ  «: عنه أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم قَالَ         أَبِى هريرةَ رضي االله تعالى    

                 كُمـدقَظَ أَحـتَيإِذَا اسو ،ـوتِرفَلْي رمـتَجـنِ اسمو ،نْثُـرلِي لْ فِى أَنْفِهِ ثُمعجفَلْي كُمدأَح  
  لْ يده قَبلَ أَن يدخِلَها فِى وضوئِهِ، فَإِن أَحدكُم لاَ يـدرِى أَيـن باتَـتْ                مِن نَومِهِ فَلْيغْسِ  

 هد٤(»ي(.    

  .ومن السنة التسوك والاهتمام بنظافة الفم والأسنان، وتقليم الأظفار   

                                                             
 ).٣٤٢/ ٤(تفسير القرآن العظيم  للحافظ ابن كثير )١(

) ٢٥٣٩(» مسند أبي يعلى«، و)٢٩١٥، ٢٩١٤( ، ومسند أحمد)٤٤١٧( صحيح ابن حبان )٢(
 )..٥٨٩(والمنتخب من مسند عبد بن حميد 

هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب، إِنَّما نَعرِفُه مِن هذَا الوجهِ : وقال)١٤٥٧(سنن الترمذي طبعة بشار  )٣(
 .عن عبدِ االلهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عن جابِرٍ

 ).٦٦٥(، وصحيح مسلم )١٦١،١٦٢: الحديث( صحيح البخارى )٤(
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 عن أَبي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه عن النبي       : فقد روى الشيخان في صحيحيهما    
، »لَولَا أَن أَشُقَّ علَى أُمتِي لَأَمرتُهم بِالسواكِ عِنْد كُـلِّ صـلَاةٍ           «: صلى االله عليه وسلم   

  . )١("مع كل وضوء: "وفى رواية

إِذَا قَام مِـن    «كَان النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم       : عن حذَيفَةَ، قَالَ  : ورويا أيضا 
   .)٢(»وص فَاه بِالسواكِاللَّيلِ، يشُ

  .يمره على أسنانه ويدلكها به) يشوص:(ومعنى

عن أَبِي أُمامةَ، أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم : وروى ابن ماجه بسنده
اءنِي جِبرِيلُ إِلَّا تَسوكُوا؛ فَإِن السواك مطْهرةٌ لِلْفَمِ، مرضاةٌ لِلرب، ما ج«: قَالَ

 لَا أَنِّي أَخَافُ أَنلَوتِي، ولَى أُمعو لَيع ضفْري خَشِيتُ أَن تَّى لَقَداكِ، حوانِي بِالسصأَو
 قَادِمم فِيأُح خَشِيتُ أَن تَّى لَقَدح تَاكإِنِّي لَأَسو ،ملَه تُهضتِي، لَفَرلَى أُمأَشُقَّ ع

  .)٣(»يفَمِ

ــى ــرة: (ومعن ــرة) مطه ــسرها -المطه ــيم وك ــتح الم   .  الإداوة- بف
مقادم الفـم هـي   ) مقادم فمي(و. من الإحفاء وهو الاستئصال  ) أحفي(و. والفتح أعلى 

  . المراد اللثـات وهـي مـا حـول الأسـنان مـن اللحـم            : وقيل. الأسنان المتقدمة 
  .وهذا أقرب

                                                             
، )٨٤٧:( باب السواك يوم الجمعة ؛ حديث رقم- ٧ كتاب الجمعة، - ١٧: خارىأخرجه الب )١(

 باب -١٥ كتاب الطهارة، - ٢: ، وصحيح مسلم في)٦٨١٣، ١٨٣١:( وانظر أيضاً رقمي
 ) ..٢٥٢(السواك، حديث رقم 

وأخرجه مسلم في الطهارة باب السواك، حديث رقم ) ١٠٨٥، ٨٤٩، ٢٤٢(أخرجه البخاري )٢(
٢٥٥.( 

 .وفي سنده ضعف )٢٨٩(نن ابن ماجه س )٣(
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عنِ النَّبِي : وقَالَتْ عائِشَةُ: صيغة الجزمب تَعلِيقًا» صحِيحِ الْبخَارِي«وفِي 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص»باةٌ لِلرضرةٌ لِلْفَمِ مرطْهم اكووهو موصول بأسانيد . )١(» الس

   .)٢(صحيحة في مصادر عديدة

ضاةٌ للـرب   علَيكُم بِالسواكِ فإِنَّه مطْهرةٌ للفم، مر     : "وعن ابن عباس مرفوعاً   
مفرحةٌ للملائكةٌ يزيد في الحسنات، وهو من السنَّة، ويجلُو البصر، ويذْهب الحفْـر،             

  . ) ٣("ويشُد اللَّثَّةَ، ويذهِب البلْغَم، ويطيب الْفَم، ويصلِح الْمعِدة

برةُ والحبرةُ والحِبر والحبر والح: "لسان العربفي " ويذْهِب الْحفَر: "قوله
ةُ، كُلُّ ذَلِكوالحِبِر والحِبِر :نَان؛ قَالَ الشَّاعِرالأَس بياض فْرة تَشُوبص:  

  كَعارِضِ البرق لَم يستَشْرِبِ الحِبِرا...  تَجلُو بأَخْضر مِن نَعمان ذَا أُشُرٍ  

قَالَ شَمِر : رله الحِبأَو]ربالح [فْرص هِيو فإِذا أَلَح ،القَلَح وفَه ،رةٌ، فإِذا اخْض
فْروالح فَرالح وناخ، فَهالأَس رتَّى تَظْهلَى اللِّثَةِ حع .رِيهواءِ : الْجرِ الْحة، بِكَسالحِبِر

  .)٤("والْباءِ، القَلَح فِي الأَسنان، والْجمع بِطَرحِ الْهاءِ فِي الْقِياسِ

  .وهو خطأ) الحفر:(في الجامع الكبيرووقع 

بسندهما، عن ابن عباس ): كتاب السواك(وروى أبو الشيخ وأبو نعيم في 
يطَيب الْفَم، ويشُد اللَّثَةَ، ويجلُو الْبصر، ويذْهِب : في السواك عشْر خِصالٍ" :مرفوعاً

                                                             
في الصوم، باب سِواكِ الرطْبِ واليابِسِ لِلصائِمِ، قبل الحديث ) ٣/٣١(أخرجه البخاري تعليقًا  )١(

)١٩٣٤ ( 

، رقم ٢٤٠/ ٤٠(، مسند أحمد طبعة الرسالة )١٦٢، رقم٢٤٢/ ١(مسند الحميدي : منها )٢(
  وفي الكبرى له) ٥: حديث(لمجتبى للنسائي ، وا)١٧٩٢(مصنف ابن أبي شيبة و .٢٤٢٠٣

 السنن الكبرى"، و)١٠٦٧(وصحيح ابن حبان ) ٤٥٩٨(، ومسند أبي يعلى )٤برقم(
 ).١/٣٤(للبيهقي"

 .وفيه ضعف)٢ (٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠ وفي الجامع الكبير رقم ٥٥٣١في الجامع الصغير برقم  )٣(

 ).١٦٠/ ٤(لسان العرب  )٤(
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لسنَّةَ، ويفْرِح الملائكَةَ، ويرضِى الرب، ويزِيد في البلْغَم، ويذْهِب الْحفَر، ويوافقُ ا
  .)١("الْحسنَاتِ، ويصحح الْمعِدةَ

  .انظر التعليق على الحديث السابق

  . )٢(وهو بعيد. بالجيم" الْجفَر: "ووقع في جمع الجوامع أو جامع الأحاديث

قال رسول االله :  قالبسنده عن أنس: وروى الديلمي في مسند الفردوس
مطهرةٌ لِلفَم، ومرضاةٌ للرب، : فِي السواك عشْر خِصال: "صلى االله عليه وسلم

ومسخَطَةٌ لِلشَّيطَانِ، ومحبةٌ لِلحفَظَةِ، ويشُد اللَّثَةَ، ويطيب الفَم، ويقْطَع الْبلغَم، ويطفِئُ 
لُو البجينَّةَالمرة، وافقُ السويو ،ر٣("ص( .  

فِي السواك عشْر : "بسنده، عن أنس مرفوعاً: ورواه الحاكم في تاريخه
مطهرةٌ لِلْفَم، ومرضاةٌ لِلرب، ومسخطَةٌ لِلشَّيطَان، ومحبةٌ لِلحفَظَةِ، ويشُد : خصالٍ

                                                             
   ).١٦٠٠١/ ١٢٨:( قمنقلاً عن جمع الجوامع، ر )١(

الجفْر مِن أَولاد الضأْن والمعزِ ما قَدِ استَكْرشَ : قَالَ أَبو الْهيثَمِ): "٦٢٤/ ٢(في لسان العرب  )٢(
 وفُطِم بعد خَمسِين يوما مِن الْوِلَادةِ وشَهرينِ أَي صارتْ إِنْفَحتُه كَرِشاً حِين رعى النَّبتَ، وإِنما

مِن أَولاد الشَّاءِ إِذا : الجفْر):"٤/١٤٢(وفي لسان العرب أيضاً. تَرضع" تَكُون إِنْفَحة ما دامتْ
إِذا بلَغَ ولَد الْمِعزى أَربعة أَشهر وجفَر جنْباه وفُصِلَ عن أُمه : عظُم واستكرشَ، قَالَ أَبو عبيدٍ

فْرج وي، فَهعةٌ؛ وأَخَذَ فِي الرفْرةٌ، والأُنثى جفَرفَار وجِفَار وجأَج عمالْجالأَعرابي...، و ن؛ اب :
: ابن شُميلٍ. والْغُلَام جفْر: قَالَ. الجفْر الجملُ الصغِير والجدي بعد ما يفْطَم ابن سِتَّةِ أَشهر

. ... لشَّجرِ واستَغْنَتْ عن أُمها، وقَد تَجفَّرتْ واستَجفَرتْالجفْرةُ العناق الَّتِي شَبِعتْ مِن البقْلِ وا
يكْفِيهِ ذراع : وفِي حدِيثِ أُم زرعٍ... استَجفَر الصبي إِذا قَوِي علَى الأَكل: قَالَ ابن الأَثير

انْتَفَخَ لَحمه وأَكل وصارتْ لَه كِرشٌ، والأُنثى الصبِي إِذا : والجفْر. الجفْرةِ؛ مدحتْه بِقِلَّةِ الأَكل
فَّرفَر وتَجقَدِ استَجةٌ، وفْرفالمعاني السابقة لا تستقيم مع سياق الحديث الذي بين أيدينا". ج. 

   .٣٥٥ صـ ٢٠٤٨٩من  زهر الفردوس لابن حجر، مخطوط بدار الكتب برقم ب  )٣(
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فُ الْحعضيو ،رصلُو البجياللَّثَةَ، و ويذْهب ،نَانالأَس ضيبيفًا، وضِع عِينبنَاتِ سس
امى الطَّعشَهيو ،فْر١("الْح(..  

كَان إِذَا دخَلَ بيتَه، بدأَ «: أَنَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم": صحِيحٍ مسلم " وفِي 
  .»بِالسواكِ

استَاك عِنْد « كَثِيرةٌ، وصح عنْه مِن حدِيثٍ أَنَّه والْأَحادِيثُ فِيهِ: "قال ابن القيم
أَكْثَرتُ علَيكُم فِي «: وصح عنْه أَنَّه قَالَ» موتِهِ بِسِواكِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ،

  .» السواكِ

حوِهِ، ولَا ينْبغِي أَن يؤْخَذَ مِن وأَصلَح ما اتُّخِذَ السواك مِن خَشَبِ الْأَراكِ ونَ
شَجرةٍ مجهولَةٍ، فَربما كَانَتْ سما، وينْبغِي الْقَصد فِي استِعمالِهِ، فَإِن بالَغَ فِيهِ، فَربما 

ةِ الْمخِرولِ الْأَبا لِقَبأَهيها، وصِقَالَتَهنَانِ وةَ الْأَسطَلَاو بةِ أَذْهعِدالْم ةِ مِناعِدتَص
 نَعمو ،انأَطْلَقَ اللِّسو ،ودمى الْعقَوو ،نَانلَا الْأَسالٍ، جتِدمِلَ بِاعتُعتَى اسماخِ، وسالْأَوو

امى الطَّعشَهاغَ ومنَقَّى الدةَ، والنَّكْه بطَيو ،فَرالْح.  

مِلَ متُعا اسم دوأَجو احِبزِ، قَالَ صوولُ الْجأَنْفَعِهِ أُص مِندِ، وراءِ الْولُولًا بِمب
زعموا أَنَّه إِذَا استَاك بِهِ الْمستَاك كُلَّ خَامِسٍ مِن الْأَيامِ، نَقَّى الرأْس، ": التَّيسِيرِ"

نالذِّه دأَحو ،اسوفَّى الْحصو.  

يطَيب الْفَم، ويشُد اللِّثَةَ، ويقْطَع الْبلْغَم، ويجلُو : عِدةُ منَافِعوفِي السواكِ 
الْبصر، ويذْهب بِالْحفَرِ، ويصِح الْمعِدةَ، ويصفِّي الصوتَ، ويعِين علَى هضمِ الطَّعامِ، 

                                                             
 .  ٣٥٦ صـ ٢٠٤٨٩ حجر، مخطوط بدار الكتب برقم ب نقلاً عن  زهر الفردوس لابن )١(

وهو بعيد لأن السياق يخص ) الْخَفْر: (وسبق بيان معنى الحفر، ووقع في جمع الجوامع
بِفَتْحتَينِ ) الْخَفَر: "(وفي لسان العرب: قلت! العزوف عن الجماع: الأسنان، وشرحوها بـ 

: والخَفَر، بِالْفَتْحِ. وخَفِر أَي كَثِير الْحياءِ، والخَفَرِ. شْتَد حياؤُهاا: شِدةُ الْحياءِ، وتَخَفَّرتْ المرأة
اءيفربما قصد الشراح شدة الحياء التي تمنع من الجماع"الْح ،.  
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لْقِراءةِ، والذِّكْرِ والصلَاةِ، ويطْرد النَّوم، ويرضِي ويسهلُ مجارِي الْكَلَامِ، وينَشِّطُ لِ
  .الرب، ويعجِب الْملَائِكَةَ، ويكْثِر الْحسنَاتِ

ويستَحب كُلَّ وقْتٍ، ويتَأَكَّد عِنْد الصلَاةِ والْوضوءِ، والِانْتِباهِ مِن النَّومِ، وتَغْيِيرِ 
حةِ الْفَمِ، ويستَحب لِلْمفْطِرِ والصائِمِ فِي كُلِّ وقْتٍ لِعمومِ الْأَحادِيثِ فِيهِ، ولِحاجةِ رائِ

الصائِمِ إِلَيهِ، ولِأَنَّه مرضاةٌ لِلرب، ومرضاتُه مطْلُوبةٌ فِي الصومِ أَشَد مِن طَلَبِها فِي 
لِأَنَّهالِهِالْفِطْرِ، وملِ أَعأَفْض نائِمِ ملِلص ورالطُّهةٌ لِلْفَمِ، ورطْهم .  

رأَيتُ رسولَ «: عن عامِرِ بنِ ربِيعةَ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ": السنَنِ " وفِي 
 وهو ،تَاكسصِي يا لَا أعد ولا أُحم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ صائِم١(»ص( .  

خَارِيقَالَ الإمام الْبو :رمع نقَالَ اب :»هآخِرارِ ولَ النَّهأَو تَاكسي ] لَعبلاَ يو
٢(»]رِيقَه(.   

                                                             
، وصحيح ابن خزيمة )٧٢٥(، والترمذي )٢٣٦٤(، وأبو داود )١٥٦٧٨(مسند أحمد )١(

، وعبد )١٤١(، والحميدي )١١٤٤(جه الطيالسي  وأخر٢/٢٠٢، وسنن الدارقطني )٢٠٠٧(
، )٣١٨(، وعبد بن حميد ٣/٣٥، وابن أبي شيبة )٧٤٨٤(و ) ٧٤٧٩" (المصنف"الرزاق في 
حسنه بعضهم، وفي إسناده عاصم بن عبيد االله بن عاصم بن عمر بن ) ٧١٩٣(وأبو يعلى 

 عن ٤/١٥٨" هصحيح"ولهذا علقه البخاري في . الخطاب، سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات
  ...ويذكر عن عامر بن ربيعة قال : عامر بن ربيعة بصيغة التمريض، فقال

حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون : وقال الترمذي
بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا 

النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد له السواك آخر 
، لكنه عاد ١/٦٢" التلخيص الحبير"وحسن إسناده الحافظ في . وإسحاق السواك آخر النهار

  .وفيه عاصم بن عبيد االله، وهو ضعيف: ١/٦٨فقال فيه 
 ولم يمنع من صحة هذا :قال ابن القطان في كتابه: ٢/٤٥٩" نصب الراية"وقال الزيلعي في 

 . الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد االله

 .في باب اغْتِسالِ الصائِمِ )٣٠/ ٣(صحيح البخاري  )٢(
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وأَجمع النَّاس علَى أَن الصائِم يتَمضمض وجوبا واستِحبابا، والْمضمضةُ أَبلَغُ 
، ولَيس لِلَّهِ غَرض فِي التَّقَربِ إِلَيهِ بِالرائِحةِ الْكَرِيهةِ، ولَا هِي مِن جِنْسِ مِن السواكِ

ما شُرِع التَّعبد بِهِ، وإِنَّما ذُكِر طِيب الْخُلُوفِ عِنْد اللَّهِ يوم الْقِيامةِ حثا مِنْه علَى 
لَى إِبا عثمِ، لَا حوفْطِرِالصالْم اكِ مِنوإِلَى الس جوأَح ائِملِ الصةِ، بائِحقَاءِ الر.  

  .منِ استِطَابتِهِ لِخُلُوفِ فَمِ الصائِمِ      إِن رِضوان اللَّهِ أَكْبرــوأَيضا فَ

ظَماكِ أَعولِلس تَهبحم ا فَإِنضأَيقَاءِ خُلُو       وتِهِ لِببحم ائِمِمِنفِ فَمِ الص.  

 مواللَّهِ ي عِنْد اكوالس زِيلُهالْخُلُوفِ الَّذِي ي طِيب نَعملَا ي اكوالس ا فَإِنضأَيو
الْقِيامةِ، بلْ يأْتِي الصائِم يوم الْقِيامةِ وخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيب مِن الْمِسكِ علَامةً علَى 

ولَو أَزالَه بِالسواكِ، كَما أَن الْجرِيح يأْتِي يوم الْقِيامةِ، ولَون دمِ جرحِهِ لَون صِيامِهِ، 
  .الدمِ، ورِيحه رِيح الْمِسكِ، وهو مأْمور بِإِزالَتِهِ فِي الدنْيا

اكِ، فَإِنوولُ بِالسزالْخُلُوفَ لَا ي ا فَإِنضأَينِ وةِ ععِدالْم خُلُو وهو ،قَائِم هببس 
  .الطَّعامِ، وإِنَّما يزولُ أَثَره، وهو الْمنْعقِد علَى الْأَسنَانِ واللِّثَةِ

لـصيامِ،  وأَيضا فَإِن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَّم أُمتَه ما يستَحب لَهم فِي ا    
          قَـدو ،لُونَـهفْعي ـمأَنَّه لَمعي وهوهِ، وكْرمِ الْمالْقِس مِن اكولِ السعجي لَمو ملَه هكْرا يمو
   ارمِـر ـائِمص وهو تَاكسي ونَهشَاهِدي مهولِ، والشُّمومِ وملَغِ أَلْفَاظِ الْعهِ بِأَبلَيع مهضا ح

لَا تَستَاكُوا  : كَثِيرةً تَفُوتُ الْإِحصاء، ويعلَم أَنَّهم يقْتَدون بِهِ، ولَم يقُلْ لَهم يوما مِن الدهرِ            
لَمأَع اللَّهو ،تَنِعمةِ ماجقْتِ الْحو نانِ عيالْب تَأْخِيرالِ، ووالز دع١(.ب(..  

    فعلي ولي الأمر أن يعوالطفل هذه السنة الهامة، فينظـف أسـنانه بـشكل        د 
منتظم، ليتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها تسوس الأسـنان، وأمـراض            

  .اللثة

                                                             
  ).٢٩٧-٢٩٦/ ٤(زاد المعاد في هدي خير العباد  )١(
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اسـتعمال  العلمـاء   وإذا لم يتيسر السواك المأخوذ من شجر الأراك فأجـاز           
، حتى  سنانطاهرة ونظيفة وصالحة لتنظيف الأ     أداة   يةالفرشاة ومعجون الأسنان أو أ    

ولو كانت قماشة خشنة من صوف ونحوه، المهم أن يلتزم النـاس سـنَّةَ التـسوك،                
  .لتنظيف الأسنان، وتقوية اللثة، والتخلص من كثير من المراض

 :المتفـق عليـه    التي نص عليها الحديث      من الفطرة أما تقليم الأظفار، فهي     
اد، ونَتْفُ الإِبـطِ، وتَقْلِـيم الأَظْفَـارِ، وقَـص          الْخِتَان، والاِستِحد : خَمس مِن الْفِطْرةِ  «

  .)١(»الشَّارِبِ 

و "اددتِحالاِس :"          هِـية، ودِيـدالِ الْحمتِعا لِاساددتِحاِس يمانَة، وسلْق الْعح وه
  .الْموسى

فمن يتعود تقليم الأظفار، يكون قد أبعد يديه عن كثير من الأوسـاخ التـى               
  .توجد تحت الأظفار، والتى قد تسبب الأمراض

 من لعاب الكلب، واعتبره نجاسة مغلظة، ونهى عن اقتنائه إلا            الإسلام وحذر 
: ا قـال  معنه عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى       : ، فقد روى الشيخان    محددة لعلة

ا إِلاَّ كَلْب ضـارٍ لِـصيدٍ أَو        منِ اقْتَنَى كَلْب  «: سمِعتُ النَّبِى صلى االله عليه وسلم يقُول      
  . )٢(»كَلْب ماشِيةٍ، فَإِنَّه ينْقُص مِن أَجرِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ

  .المعلم للصيدأي : والضارى

فإذا ولغ في إناء، كان لا بد من المبالغة في تنظيفه وفق وصـفة أو كيفيـة                 
قَالَ : عن أَبِى هريرةَ قَالَ   : مام مسلم وضحها النبي صلى االله عليه وسلم، فقد روى الإ        

                                                             
 . عنه ، من حديث أبى هريرة رضى االله تعالى)٢٥٧(، ومسلم )٨٥٨٩(رواه البخارى  )١(
 ). ٤١٠٦:الحديث(، وصحيح مسلم)٥٤٨٠،٥٤٨١،٥٤٨٢(لبخاريصحيح ا )٢(
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إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِى إِنَاءِ أَحدِكُم، فَلْيرِقْه، ثُم لْيغْـسِلْه          « :رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 . )١(» سبع مِرارٍ

 قَالَ رسول االله صلى   : عنه قَالَ  عن أَبِى هريرةَ رضي االله تعالى      :وفي رواية 
طُهور إِنَاءِ أَحدِكُم إِذَا ولَغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغْسِلَه سبع مراتٍ أُولاَهـن             «: االله عليه وسلم  

  . )٢(»بِالتُّرابِ

إِذَا «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قَـالَ         أيضاً  عن أَبِى هريرةَ   وفي روايةٍ 
  .)٣(»لُوه سبع مراتٍ، وعفِّروه الثَّامِنَةَ فِى التُّرابِولَغَ الْكَلْب فِى الإِنَاءِ، فَاغْسِ

: عن أَبِى هريرةَ أَن نَبِى االله صلى االله عليه وسلم قَـالَ   : وفي رواية أبي داود   
   .)٤(»فَاغْسِلُوه سبع مراتٍ، السابِعةُ بِالتُّرابِ، إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِى الإِنَاءِ«

عن أَبِى هريرةَ أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم          : وفي رواية عند النسائي    
  .  )٥(»فَلْيغْسِلْه سبع مراتٍ، أُولاَهن بِالتُّرابِ، إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِى إِنَاءِ أَحدِكُم« : قَالَ

 مراعاة للـصحة  اجتناب التخلي في الماء أو الظل أو طريق الناس       : ثانياً
  :العامة، وتجنباً للعن الناس الذين يتأذون

في الماء أو الظـل أو   قضاء الحاجة فقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن
 عن أَبِى هريرةَ رضي االله تعـالى      : مسلم في صحيحه  الإمام  طريق الناس، فقد روى     

وما اللَّعانَانِ يـا    : قَالُوا. "ا اللَّعانَينِ اتَّقُو ":قَالَم  عنه أَن رسول االله صلى االله عليه وسل       
  ." يتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ أَو فِى ظِلِّهِميالَّذِ ":قَالَ رسول االله؟

                                                             
 ).٦٧٤: صحيح مسلم،باب حكْمِ ولُوغِ الْكَلْبِ، حديث )١(

 ).٦٧٧: صحيح مسلم، حديث )٢(

 ).٦٧٩: صحيح مسلم، حديث )٣(

 ).٣٧:حديث(سنن أبى داود  )٤(

 ).٣٤٠،٣٤١:الحديثان(سنن النَسائى، المجتبى   )٥(
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  .)١("في أفنيتهم أو مجالسهم ":وفي رواية    

     .يقضي حاجتهأي : ومعنى يتخلى 

: عنه قَالَ نِ جبلٍ رضي االلهعن معاذِ ب: وروى أبو داود في سننه بسند حسن  
 الْبراز فِى الْموارِدِ، :اتَّقُوا الملاَعِن الثلاث: "قَالَ رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)٢("والظِّلِّ وقَارِعةِ الطَّرِيقِ،

  .المجارى والطرق إلى الماء واحدها مورد: والموارد

تعرض للعن وهو الطرد من     أي التي تسبب اللعن من الناس، أو        : والملاعن
  .رحمة االله تعالى

 دعا إليهـا    ي الت الأسستعد من   هي  فالنظافة تقى من كثير من الأمراض، و       
  . النظافة من الإيمان، وبذلك يتضح أن الإسلام

 :التحذير من البول في الماء يغتسل فيه: ثالثًا

عذب، فلا يخفى خطورة البول في حمام سباحة، أو في موضع تجمع الماء ال             
ونحو ذلك، سواء على المستَحِم أو على الماء نفسه حيث إفـساده، روى الإمامـان                

: باب النَّهىِ عنِ الْبولِ فِى الْماءِ الراكِدِ الطهارة، البخاري ومسلم في صحيحيهما، في
لاَ يبـولَن  " :قَالَ عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلمرضي االله تعالى عنه عن أَبِى هريرةَ 

غْتَسِلُ مِنْهي ائِمِ ثُماءِ الدفِى الْم كُمد٣("أَح( .  

 ،اكِنالس اكِدالر وائِمِ هاءِ الدرِي والْمجالَّذِي لا ي.  

                                                             
 ).٦٤١:حديث(صحيح مسلم  )١(

 ).٢٦: سنن أبي داود، حديث( )٢(

 ). ٦٨٢ :حديث(، وصحيح مسلم )٢٣٩ حديث(صحيح البخاري  )٣(
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 عـن رسـول االله    رضي االله تعالى عنه    عن جابِرٍ : مسلم أيضاً الإمام  وروى   
  .)١(أَن يبالَ فِى الْماءِ الراكِدِأَنَّه نَهى  صلى االله عليه وسلم

  :التوقي بتغطية الأواني: رابعا
كما أمر الإسلام بتغطية الأواني التي فيها سقاء أو طعام حتى لا يصل إليـه               
غبار أو هوام أو حشرات من بعوض أو ذباب وغيرهما، فيكـون عرضـة لحمـل                

رضـي االله عنهمـا   نِ عبد االله   عن جابِرِ ب  : روى الإمام مسلم  . المرض ونقل العدوى  
 وأَغْلِقُوا  ، وأَوكُوا السقَاء  ،غَطُّوا الإِنَاء  « :عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أَنَّه قَالَ        

ابالْب،  اجرأَطْفِئُوا السو ،     لُّ سِقَاءحلاَ ي طَانالشَّي ا   ، فَإِنابب فْتَحلاَ يو ،    كْشِفُ إِنَـاءلاَ يو ، 
 فَـإِن   ، فَلْيفْعـلْ  ،الله ويذْكُر اسـم ا    ،فَإِن لَم يجِد أَحدكُم إِلاَّ أَن يعرض علَى إِنَائِهِ عودا         

متَهيتِ بيلِ الْبلَى أَهع رِمسِقَةَ تُضي٢(»الْفُو( . 

ل االله   سـمِعتُ رسـو    : قَالَ رضي االله عنه  وفي رواية عن جابِرِ بنِ عبد االله         
 فَإِن فِى السنَةِ لَيلَةً ينْـزِلُ       ،غَطُّوا الإِنَاء وأَوكُوا السقَاء   « : يقُولُ صلى االله عليه وسلم   

                  ذَلِك لَ فِيهِ مِنإِلاَّ نَز هِ وِكَاءلَيع سسِقَاءٍ لَي أَو هِ غِطَاءلَيع سبِإِنَاءٍ لَي رملاَ ي اءبا وفِيه
 . )٣("ءِالْوبا

أَوكُوا، أي شدوا رأس السقاء بالوكاء، وهو الخيط، لئلا يـسقط فيـه             : وقوله
  .شىء؛ ففي الحديث التوجيه للأخذ بكافة أسباب الحيطة والاحتراز 

  : اتباع القواعد الصحية فى المأكل والمشرب: خامسا
هناك قواعد صحية وصحيحة فى المأكل والمشرب والنوم يجـب اتباعهـا            

ام بها، لأن بدونها يصاب الإنسان بالأمراض العديدة والمتنوعـة، أو علـى             والالتز
                                                             

 ). ٦٨١ حديث(صحيح مسلم  )١(

 ).٥٣٦٤حديث (صحيح مسلم  )٢(

 ).٥٣٦٥:الحديث(صحيح مسلم  )٣(
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الأقل تجعله عرضة للأمراض الكثيرة، وعلى الآباء توعية أبنائهم، لإلـزامهم بهـذه           
القواعد الهامة، وأن يلحوا فى التوجيه والإرشاد، حتى تصبح لـدى العيـال عـادة               

  .اض والعديد من الأوجاع والأسقاموخلقًا، لأن ذلك يجنب الطفل الكثير من الأمر

:  ناهياً عن الإسراف فيهمـا -فلا يسرف فى الطعام والشراب، قال االله تعالى       
قـال بعـض   . )٣١:الأعـراف (}يحِب المـسرِفِين  لاَ تُسرِفُوا إِنَّه ولاَ واشْربوا وكُلُوا{

 تُسرِفُوا إِنَّه لاَ يحِـب  وكُلُوا واشْربوا ولاَ  {:جمع االله الطب في نصف آية هي      : السلف
رِفِينسالْم{.  

 فيما رواه الترمـذى وأحمـد       -  من امتلاء البطن، فقال    وحذر الرسول   
ما : "-وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث المقدام بن معدِ يكْرِب رضي االله عنه              

          نقِمات يما من بطنه، بحسب ابن آدم لُقَيشر وعاء ه، فإن كان لا بـد       ملأ آدميلْبص 
  .)١("فاعلاً، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه

  . بناء على هذا التوجيه النبويفلابد من الاعتدال في الطعام والشراب 

 عن الشراب مرة واحدة، أو الشرب قائما، أو التنفس فـى            ونهى الرسول   
بن عباس   عبد االله    مذى عن الإناء، وحث على التسمية أوله والحمد آخره، فروى التر        

لا تشربوا واحدا، كشرب البعير، ولكـن       : " عنهما قال رسول االله     االله تعالى  يرض
  .)٢("اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم

  
                                                             

، ٧١٣٩، الحديثان ٤/٣٦٧، ٤/١٣٥(حسن صحيح، والحاكم : وقال). ٢٣٨٠(رواه الترمذى ) ١(
، )٦٧٤(وصحيح ابن حبان . صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى:  وقال)٧٩٤٥

الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة  في )٣٣٤٩(، وابن ماجه )٤/١٣٢(ومسند أحمد 
 ).٦٧٧٠، ٦٧٦٩، ٦٧٦٨(الشبع، والسنن الكبرى للنسائى 

، رقم ١١/١٦٦(طبرانيحديث غريب، وفى المعجم الكبير لل: وقال) ١٨٨٥(سنن الترمذى ) ٢(
 ).٦٠١٥(، وشعب الإيمان للبيهقى )١١٣٧٨
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  :الحذر من الأكل أو الشرب بالشمال: سادسا
، لأن هـذا صـنيع       عن الشرب بالشمال أو الأكل بهـا       فقد نهى الرسول    

 ـ               االله  يالشيطان، ويخالف طبيعة البنية السوية، ففى حديث عبد االله بـن عمـر رض
لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فـإن          : " قال عنهما أن رسول االله    تعالى

  .)١("الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها

إذا أكـل    ":وإنما يكون باليمين، كما فى الرواية الأخرى لابن عمـر أيـضا           
أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب            

  .)٢("بشماله

عدم الشرب من فم السقاء أو التنفس فيـه مراعـاة للـصحة             : سابعا
  :العامة
ففي صـحيح   ،   عن الشرب من فم السقاء خشية انتقال العدوى        فنهى النبي   

نَهـى رسـول االله صـلى االله    : عنه هريرةَ رضي االله تعالىقال أَبو   : البخاري الإمام
    .)٣( عليه وسلم عنِ الشُّربِ مِن فَمِ الْقِربةِ أَوِ السقَاءِ

رضـي االله    عن السيدة عائشة  : ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين            
 لأن ذلـك  ،لـسقاء عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن يشرب من في ا  تعالى
  .)٤(ينتنه

                                                             
 ).٢٠٢٠/١٠٦(صحيح مسلم ) ١(

 ).٢٠٢٠/١٠٥(صحيح مسلم ) ٢(

، ورواه البخاري أيضا من حديث ابنِ (٥٦٢٧،٥٦٢٨، ٢٤٦٣: حديث(صحيح البخاري  )٣(
 االله ، وراجع حديث أبى سعيد الخدرى رضى(٥٦٢٩حديث (عنهما  عباسٍ رضى االله تعالى

  ). ٥٢٣٩(، ومسلم )٥٦٢٦، ٥٦٢٥(عنه، عند البخارى  تعالى
هذا حديث صحيح الإسناد ولم : "  وقال الحاكم.)٧٣١٩:حديث(المستدرك على الصحيحين  )٤(

 . ، ووافقه الذهبي"يخرجاه



 
 

  

 ٦١١

 
 

 قام إلى قربة    اللهم إلا إذا تعذر وجود الكوب الصغير، فقد صح أن النبى            
  .)١(معلقة، وشرب من فيها 

 نهى  عنه، أن النبى     وروى الشيخان من حديث أبى قتادة رضي االله تعالى        
  .)٢(أن يتَنَفس فى الإناء

  رضـي االله تعـالى  عن ابن عبـاس  : وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه     
  .)٣( أن يتَنَفس فى الإناء، أو ينفخ فيهنهى رسول االله: عنهما قال

عنـه الـذى    ولا يتعارض ما سبق مع حديث أنس بن مالك رضي االله تعالى  
  .)٤( كان يتنفس إذا شرب ثلاثًارواه الشيخان أن رسول االله

  .)٥("فإنه أروى، وأبرأ، وأمرأ: "وفي رواية أبي داود زيادة

  .)٦("هو أَمرأ وأروى: "وعند الترمذى

 كان يشرب على ثلاث مراحل، ويتـنفس عقـب      فالمراد بهذا الحديث أنه     
  .كل مرحلة خارج الإناء، وليس بداخله

  :اتباع القواعد الصحيحة في النوم واليقظة: ثامنًا
وفى النوم، فعلى شقه الأيمن، لأن النوم على الجانب الأيسر يضر بالقلـب،             

عنِ الْبراءِ بنِ عـازِبٍ     : التنفس، كما وضح الأطباء ذلك، وقد روى الشيخان       ق  وويع

                                                             
  ).٢٧١٠(، وصحيح مسلم )٧٠٥٠، ٥٩٥٦، ٥٩٥٢(صحيح البخارى : راجع )١(
باب كراهية التنفس ) ١٦( فى كتاب الأشربة ١٢١/٢٦٧(، ومسلم )٥٦٣١(صحيح البخارى ) ٢(

 ).فى الإناء

 ).٣٤٢٨، ٣٢٨٨(، وابن ماجه )١٨٨٨(، والترمذى )٣٧٢٨(سنن أبى داود ) ٣(

 ).٢٠٢٨(، ومسلم )٥٦١٩(صحيح البخارى ) ٤(

 ).٣٧٢٧(أبو داود ) ٥(

 .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذى)١٨٨٤(الترمذى ) ٦(
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إِذَا أَتَيتَ مضجعك فَتَوضأْ وضوءك لِلصلاَةِ،      « : قَالَ النَّبِى صلى االله عليه وسلم     : قَالَ
 وجهِى إِلَيـك، وفَوضـتُ أَمـرِى      ثُم اضطَجِع علَى شِقِّك الأَيمنِ، ثُم قُلِ اللَّهم أَسلَمتُ        

               ماللَّه ،كإِلاَّ إِلَي ا مِنْكنْجلاَ مأَ ولْجلاَ م ،كةً إِلَيبهرةً وغْبر ،كرِى إِلَيأْتُ ظَهأَلْجو ،كإِلَي
 مِـن لَيلَتِـك فَأَنْـتَ علَـى      فَإِن متَّ . آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِى أَنْزلْتَ، وبِنَبِيك الَّذِى أَرسلْتَ      

  .»الْفِطْرةِ، واجعلْهن آخِر ما تَتَكَلَّم بِهِ 
اللَّهـم آمنْـتُ    « : فَرددتُها علَى النَّبِى صلى االله عليه وسلم، فَلَما بلَغْتُ        :  قَالَ

  .»بِكِتَابِك الَّذِى أَنْزلْتَ 
  .ورسولِك:  قُلْتُ
  .)١(»لاَ، ونَبِيك الَّذِى أَرسلْتَ «:  قَالَ

وليحذر كذلك الإسراف فى النوم، ولا ينام بعد صلاة العـصر، ولا عقـب              
ومن المهم أن ينام على     . الأكل، ففى كل ذلك مخاطر صحية أثبتها الطب وأكد عليها         

وضوء، وأن يبدأ نومه بتلاوة بعض السور أو الآيات، وما تيسر له من ذكر وتسبيح               
  .فكل ذلك يجنبه الكوابيس المفزعة، وتحفظه الملائكة حتى يصبح.. حمدو

وليحرص على النوم بعد صلاة العشاء، للاستيقاظ مبكـرا، حيـث صـلاة             
الفجر، وحيث الهواء النقى الذى لم تكدره أنفاس الفاسـقين، وحيـث غـاز الأوزون        

فى الجـو عنـد     ينتشر  )  الذرة الواحدة  ي ف يوتركيبه ثلاث ذرات من الأكسجين، أ     (
 علـى الكثيـر مـن       يالفجر، وقد ثبت أنه يزيد من نشاط الخلايا الحيوية، ويقـض          

  .الأمراض
وساعة الفجر يزداد فيها رزق العبد الذى يحافظ على صلاة الفجـر، فهـى              

 على فاطمـة بـاكرا وهـى    ي ساعة تقسم فيها الأرزاق، روى البيهقى دخول النب       
  .)٢(" رزق ربكياشهد يقوم: "نائمة، فأيقظها، وقال لها

                                                             
 ).٢٧١٠(، وصحيح مسلم )٧٠٥٠، ٥٩٥٦، ٥٩٥٢(صحيح البخارى ) ١(

 ).٤٧٣٥، رقم ٤/١٨١(شعب الإيمان ) ٢(
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 ـ    : وعندما رأى ابن عباس ابنًا له نائما ساعة الفجر، قال له            يقـم، أتنـام ف
  !.  تقسم فيها الأرزاق؟يالساعة الت

وليس من حضر القسمة كمن غاب عنها، ولأن من نام حتى أصبح، أصـبح            
وهو خبيث النفس كسلان ليس له نهـضة فـى تعـاطى معاشـه، فيـنقص بـذلك                  

  .)١(محصوله

 هذه توجيهات يجب أن تراعى، وعلى الآباء غرسها فى أبنائهم وفلذات            فكل
  .أكبادهم، لما فيها من مصلحة خاصة وعامة

  :ر الصحي ومنع العدوىجالح: تاسعا
إن التحرز من الأمراض المعدية مطلب شرعي، حيث الأخذ بأسباب اجتناب           

 ـ          هولة سـريان  المرض، والبعد عن العدوى، وخاصة الأطفال، لضعف بنيـتهم، وس
المرض فيهم وانتقال العدوى إليهم؛ وفى السنة الصحيحة ما يفيد الأخذ بمبدأ الحجـر       

: ، قال رسول االله    رضي االله عنه   الصحي، فقد روى الشيخان من حديث أبى هريرة       
"صِحعلى م رِضمم نورِد٢("لا ي(. 

وقدره مكتـوب   عالىوهذا لا يعد فرارا من قضاء االله تعالى، فإن قضاء االله ت    
ولاَ فِي أَنفُـسِكُم   ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ{: ونازل لا محالة، قال االله تعالى

           سِيرلَى االله يع ذَلِك ا إِنأَهرلِ أَن نَبن قَبولكـن الأخـذ     )٢٢/الحديد(}إِلاَّ فِي كِتَابٍ م ،
  .يبالأسباب مطلب شرع

                                                             
 ).٢/٣٥٩(فيض القدير ) ١(

باب لاَ عدوى ولاَ طِيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ  )٢٢٢٠(، وصحيح مسلم ).٥٧٧١(صحيح البخارى ) ٢(
لَى مع رِضمم ورِدلاَ يلاَ غُولَ وو ءلاَ نَوو فَرصصِح. 
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 مبدأ الحجر الـصحي، ففـى طـاعون       االله عنه   رضي وقد طبق سيدنا عمر   
 الذى أصاب بلاد الشام، أمر الموجودين هناك بألا يخرجوا من بلادهـم،             )١(عمواس

أفـر مـن    : أتفر من قضاء االله؟ قال    : ورجع هو بجيشه، وأمر بعدم الدخول، فقيل له       
  . تعالىقضاء االله إلى قضاء االله

عن عبـد االله بـنِ      : وغيرهمامسلم  البخاري و ان  وتمام الحديث رواه الإمام   
عباسٍ أَن عمر بن الْخَطَّابِ خَرج إِلَى الشَّامِ حتَّى إِذَا كَان بِسرغَ لَقِيه أُمراء الأَجنَـادِ                

قَـالَ ابـن   . امِ قَد وقَع بِأَرضِ الشَّ اءأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ وأَصحابه، فَأَخْبروه أَن الْوب       
 ، فَاستَـشَارهم  ،فَـدعاهم . ادع لِى الْمهاجِرِين الأَولِين   : فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ   : عباسٍ

  :وأَخْبرهم أَن الْوبأَ قَد وقَع بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا

مهضعى:  فَقَالَ بلاَ نَررٍ وتَ لأَمجخَر قَدنْهع جِعتَر أَن .  

 مهضعقَالَ برسول االله صلى االله عليه وسـلم           :  و ابحأَصةُ النَّاسِ وقِيب كعم
بذَا الْولَى هع مهتُقْدِم ى أَنلاَ نَراءو.  

 رمنِّى :  فَقَالَ عوا عتَفِعقَالَ  ،ار ثُم  :     فَاس متُهوعفَـد ارلِى الأَنْص عاد  مهتَـشَار
    ،اخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمو اجِرِينهبِيلَ الْملَكُوا سنِّى : فَقَالَ فَسوا عتَفِعقَـالَ  . ار لِـى   :ثُم عاد

 فَدعوتُهم فَلَم يخْتَلِفْ علَيهِ مِـنْهم  ،من كَان ها هنَا مِن مشْيخَةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الْفَتْحِ  
: نَرى أَن تَرجِع بِالنَّاسِ ولاَ تُقْدِمهم علَى هذَا الْوبإِ فَنَادى عمر فِى النَّاسِ            :  فَقَالُوا ،اثْنَانِ

  .إِنِّى مصبِح علَى ظَهرٍ فَأَصبِحوا علَيهِ

  أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟:  فَقَالَ أَبو عبيدةَ

 رمفَقَالَ ع  :  ةَ    لَوديبا عا أَبا يقَالَه كررِ االله         ! غَيرِ االله إِلَـى قَـدقَد مِن نَفِر منَع
تعالى، أَرأَيتَ لَو كَان لَك إِبِلٌ فَهبطَتْ وادِيا لَه عدوتَانِ إِحداهما مخْـصِبةٌ والأُخْـرى             

                                                             
وقع طاعون عمواس فى سنة ثمانى عشرة هجرية، وفيه توفى أبو عبيدة، ومعاذ بن جبل، ) ١(

 ).٧/٧٨) (البداية والنهاية(ويزيد بن أبى سفيان، وغيرهم من أشراف الصحابة 
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ها بِقَدرِ االله تعالى، وإِن رعيتَ الْجدبةَ رعيتَهـا         جدبةٌ، أَلَيس إِن رعيتَ الْخَصِبةَ رعيتَ     
  بِقَدرِ االله تعالى؟

إِن :  فَقَـالَ – وكَان غَائِبا فِى بعـضِ حاجتِـهِ   - فَجاء عبد الرحمنِ بن عوفٍ    
إِذَا سـمِعتُم بِـهِ     «: عِنْدِى مِن هذَا عِلْما سمِعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقُولُ           

             ا مِنْـهاروا فِرجا فَلاَ تَخْربِه أَنْتُمضٍ وبِأَر قَعإِذَا وهِ ولَيوا عمضٍ فَلاَ تَقْدقَـالَ . »بِأَر :
  .)١(فَحمِد االله عمر ثُم انْصرفَ 

والعدجانب الوادي: ةو.  

  :والْعدوى جِنْسانِ" : قال ابن القيم

هداأَحأَطَالَ : م نم قِمستَّى يح تُهائِحر تَشْتَد ذُومجالْم ذَامِ، فَإِنى الْجودع
مجالَستَه ومحادثَتَه، وكَذَلِك الْمرأَةُ تَكُون تَحتَ الْمجذُومِ، فَتُضاجِعه فِي شِعارٍ واحِدٍ، 

 جذِمتْ، وكَذَلِك ولَده ينْزِعون فِي الْكِبرِ إِلَيهِ، وكَذَلِك من فَيوصِلُ إِلَيها الْأَذَى، وربما
،نُقْبدِقٌّ، وبِهِ سِلٌّ، و لَا . كَانو ،ذُومجلَا الْملُولُ، وسالْم الَسجلَا ي أَن رتَأْم اءالْأَطِبو

يرِيدون بِهِ معنَى تَغَيرِ الرائِحةِ، وأَنَّها قَد تُسقِم من يرِيدون بِذَلِك معنَى الْعدوى، وإِنَّما 
 ةُ تَكُونالنُّقْب كَذَلِكشُؤْمٍ، ونٍ ومانِ بِينِ الْإِيمالنَّاسِ ع دعأَب اءالْأَطِبا، وهامأَطَالَ اشْتِم

الْإِبِلَ، أَو حاكَّها وأَوى فِي مبارِكِها، وصلَ  فَإِذَا خَالَطَ -  وهو جرب رطْب - بِالْبعِيرِ 
 نَى الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيعالْم وذَا ها بِهِ، فَهم وبِالنَّطَفِ نَحو ،سِيلُ مِنْهاءِ الَّذِي يا بِالْمهإِلَي

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَى «: صةٍ عاهذُو ع دورلَا يصِحم « وهيعخَالِطَ الْمي أَن كَرِه
  .الصحِيح؛ لِئَلَّا ينَالَه مِن نَطَفِهِ وحِكَّتِهِ نَحو مِما بِهِ

وأَما الْجِنْس الْآخَر مِن الْعدوى، فَهو الطَّاعون، ينْزِلُ بِبلَدٍ، فَيخْرج مِنْه : قَالَ
 قَدى، وودفَ الْعخَولَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوا «: قَالَ صجبِهِ فَلَا تَخْر أَنْتُملَدٍ وبِب قَعإِذَا و

                                                             
، وابن حبان )٢٢١٩(، وصحيح مسلم )٥٧٢٩(، وصحيح البخارى )١٦٢١:حديث(الموطأ) ١(

)٢٩٥٣..( 
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خُلُوهلَدٍ فَلَا تَدبِب إِذَا كَانو لِهِ. » مِنْهبِقَو رِيدي : فِيهِ كَأَنَّكُم لَدِ إِذَا كَانالْب وا مِنجلَا تَخْر
 ارالْفِر أَن تَظُنُّون أَي ،خُلُوهلَدٍ فَلَا تَدبِب إِذَا كَان رِيدياللَّهِ، و مِن نْجِيكُمرِ اللَّهِ يقَد مِن

 ذَلِك مِنو ،شِكُميلِع بأَطْيو ،لِقُلُوبِكُم كَنفِيهِ أَس ونضِعِ الَّذِي لَا طَاعوفِي الْم كُمقَامم
أَعدتْنِي :  الدار، فَينَالُ الرجلَ مكْروه، أَو جائِحةٌ فَيقُولُالْمرأَةُ تُعرفُ بِالشُّؤْمِ أَوِ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى الَّذِي قَالَ فِيهِ رودالْع وذَا ها، فَهلَا «: بِشُؤْمِه
  .»عدوى

بِ الْمجذُومِ والْفِرارِ مِنْه علَى الِاستِحبابِ، بلِ الْأَمر بِاجتِنَا: وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
  .والِاخْتِيارِ، والْإِرشَادِ، وأَما الْأَكْلُ معه، فَفَعلَه لِبيانِ الْجوازِ، وأَن هذَا لَيس بِحرامٍ

زئِي لَا كُلِّي، فَكُلُّ واحِدٍ بلِ الْخِطَاب بِهذَينِ الْخِطَابينِ ج: وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
خَاطَبه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِما يلِيقُ بِحالِهِ، فَبعض النَّاسِ يكُون قَوِي الْإِيمانِ، 

قُو فَعا تَدى، كَمودةَ الْعكُّلِهِ قُوةُ تَوقُو فَعكُّلِ، تَدالتَّو ا، قَوِيطِلُهةَ الْعِلَّةِ، فَتُبةِ قُوةُ الطَّبِيع
 وه كَذَلِكفُّظِ، والْأَخْذِ بِالتَّحاطِ وتِيبِالِاح هفَخَاطَب ،لَى ذَلِكى عقْوالنَّاسِ لَا ي ضعبو - 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهبِهِ الْأُ- ص ا؛ لِتَقْتَدِيعنِ مالَتَيلَ الْحفَع  مِن قَوِي نأْخُذَ ما، فَيةُ فِيهِمم
أُمتِهِ بِطَرِيقَةِ التَّوكُّلِ، والْقُوةِ، والثِّقَةِ بِاللَّهِ، ويأْخُذَ من ضعفَ مِنْهم بِطَرِيقَةِ التَّحفُّظِ، 

  .والِاحتِياطِ، وهما طَرِيقَانِ صحِيحانِ

ي والْآخَر لِلْمؤْمِنِ الضعِيفِ، فَتَكُون لِكُلِّ واحِدٍ مِن لِلْمؤْمِنِ الْقَوِ: أَحدهما
 ا أَنَّهذَا كَمهو ،مهنَاسِبا يمو ،الِهِمبِ حسةٌ بِحوقُدةٌ، وجنِ حهِ - الطَّائِفَتَيلَيع لَّى اللَّهص 

لَّمسو-قَرو ،لَى تَارِكِ الْكَيأَثْنَى عى، وذَا  كَولِهةَ، ورالطِّي كتَركُّلِ، وبِالتَّو كَهتَر ن
نَظَائِر كَثِيرةٌ، وهذِهِ طَرِيقَةٌ لَطِيفَةٌ حسنَةٌ جِدا، من أَعطَاها حقَّها، ورزِقَ فِقْه نَفْسِهِ 

حِيحنَّةِ الصبِالس ظُنُّها، يا كَثِيرضارتَع نْهالَتْ عا، أَزةِفِيه.  
إِلَى أَن الْأَمر بِالْفِرارِ مِنْه ومجانَبتِهِ لِأَمرٍ طَبِيعِي، وهو : وذَهبتْ فِرقَةٌ أُخْرى

 كُونذَا يهحِيحِ، وةِ إِلَى الصائِحالرخَالَطَةِ، والْمةِ، وسلَاماسِطَةِ الْمبِو اءِ مِنْهانْتِقَالُ الد
 الْمخَالَطَةِ، والْملَامسةِ لَه، وأَما أَكْلُه معه مِقْدارا يسِيرا مِن الزمانِ لِمصلَحةٍ مع تَكْرِيرِ
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راجِحةٍ فَلَا بأْس بِهِ، ولَا تَحصلُ الْعدوى مِن مرةٍ واحِدةٍ، ولَحظَةٍ واحِدةٍ، فَنَهى سدا 
 لِلصحةِ، وخَالَطَه مخَالَطَةً ما لِلْحاجةِ والْمصلَحةِ، فَلَا تَعارض بين لِلذَّرِيعةِ، وحِمايةً

  .الْأَمرينِ
يجوز أَن يكُون هذَا الْمجذُوم الَّذِي أَكَلَ معه بِهِ مِن : وقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرى

دِي مِثْلُهعلَا ي ،سِيري رذَامِ أَمالْج اصِلَةٌ مِنى حودلَا الْعو ،اءوس مى كُلُّهذْمالْج سلَيو ،
 ءشَي ذَلِك مِن هابأَص نم وهدِي، ولَا تُعو ،خَالَطَتُهم رلَا تَض نم ملْ مِنْهب ،مِيعِهِمج

يةَ جِسمِهِ، فَهو أَن لَا يعدِي غَيره أَولَى يسِير، ثُم وقَفَ واستَمر علَى حالِهِ، ولَم يعدِ بقِ
  .وأَحرى

إِن الْجاهِلِيةَ كَانَتْ تَعتَقِد أَن الْأَمراض الْمعدِيةَ تُعدِي : وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
 -  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -بِي بِطَبعِها مِن غَيرِ إِضافَةٍ إِلَى اللَّهِ سبحانَه، فَأَبطَلَ النَّ

اعتِقَادهم ذَلِك، وأَكَلَ مع الْمجذُومِ؛ لِيبين لَهم أَن اللَّه سبحانَه هو الَّذِي يمرِض ويشْفِي 
تِي جعلَها اللَّه مفْضِيةً إِلَى ونَهى عنِ الْقُربِ مِنْه لِيتَبين لَهم أَن هذَا مِن الْأَسبابِ الَّ

 بلِ الرءٍ، بتَقِلُّ بِشَيا لَا تَسأَنَّه انيلِهِ بفِي فِعابِ، وباتُ الْأَسيِهِ إِثْبا، فَفِي نَهاتِهببسم
  .ى علَيها قُواها فَأَثَّرتْسبحانَه إِن شَاء سلَبها قُواها، فَلَا تُؤَثِّر شَيئًا، وإِن شَاء أَبقَ

بلْ هذِهِ الْأَحادِيثُ فِيها النَّاسِخُ والْمنْسوخُ، فَينْظَر فِي : وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
  .تَارِيخِها فَإِن علِم الْمتَأَخِّر مِنْها، حكِم بِأَنَّه النَّاسِخُ وإِلَّا تَوقَّفْنَا فِيها

بلْ بعضها محفُوظٌ، وبعضها غَير محفُوظٍ وتَكَلَّمتْ فِي : رقَةٌ أُخْرىوقَالَتْ فِ
قَد كَان أَبو هريرةَ يروِيهِ أَولًا، ثُم شَك فِيهِ فَتَركَه، : ، وقَالَتْ"»لَا عدوى«: "حدِيثِ

  . بِهِ، فَأَبى أَن يحدثَ بِهِسمِعنَاك تُحدثُ: وراجعوه فِيهِ، وقَالُوا
  فَلَا أَدرِي أَنَسِي أَبو هريرةَ أَم نَسخَ أَحد الْحدِيثَينِ الْآخَر؟: قَالَ أبو سلمة

أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخَذَ بِيدِ مجذُومٍ فَأَدخَلَها «: وأَما حدِيثُ جابر
هعةِمعا قَالَ فِيهِ الترمذي»  فِي الْقَصةُ مغَايو ،صِحلَا يتُ وثْبدِيثٌ لَا يفَح : غَرِيب إِنَّه

نْهسحي لَمو هححصي لَم .هرغَيقَالَ شعبة و قَدو :ائِبذِهِ الْغَراتَّقُوا ه.  
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و أَثْبتُ، فَهذَا شَأْن هذَينِ ويروى هذَا مِن فِعلِ عمر، وه: قَالَ الترمذي
رجع أَبو هريرةَ عنِ التَّحدِيثِ : الْحدِيثَينِ اللَّذَينِ عورِض بِهِما أَحادِيثُ النَّهيِ، أَحدهما

  .)١(" واللَّه أَعلَملَا يصِح عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،: بِهِ وأَنْكَره، والثَّانِي

وجدير بالذكر أن الذي يبقى بأرض المرض ولا يخرج كَيلاَ تنتقل العـدوى              
إلى مكان آخر، قد يعرض نفسه لخطر المرض، فإذا مات كان شهيدا للحديث الـذي               

 ـ           الإمام  رواه   ول البخاري عن عائِشَةَ زوجِ النَّبِى صلى االله عليه وسلم أَنَّها سأَلَتْ رس
أَنَّـه  " فَأَخْبرها نَبِى االله صلى االله عليه وسـلم  ،االله صلى االله عليه وسلم عنِ الطَّاعونِ    

          قَـعـدٍ يبع مِن سفَلَي ،ؤْمِنِينةً لِلْممحاالله ر لَهعفَج ،شَاءي نلَى ماالله ع ثُهعبا يذَابع كَان
ونلَدِهِ  ،  الطَّاعكُثُ فِى بمفَي       لَـه إِلاَّ كَان ،االله لَه ا كَتَبإِلاَّ م هصِيبي لَن أَنَّه لَمعا، يابِرص 

  . )٢(»مِثْلُ أَجرِ الشَّهِيدِ 

 عبد االله رضـى االله تعـالى       وروى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن       
ارجـع، فقـد    : "عنهما أنه كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليـه النبـى              

 .)٣("يعناكبا

 عـن أبـى هريـرة       – ووصله أحمد وغيره     –البخارى تعليقًا   الإمام  وروى  
  .)٤("لا تديموا النظر إلى المجذومين: " عنه، قال رسول االله رضى االله تعالى

                                                             
وقَد أَشْبعنَا الْكَلَام : "،وقال في آخر كلامه هنا)١٤١-١٣٩/ ٤(في هدي خير العباد زاد المعاد  )١(

 ".بِأَطْولَ مِن هذَا، وبِاللَّهِ التَّوفِيقُ" الْمِفْتَاحِ " فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ فِي كِتَابِ 

  ).٦٦١٩، ٥٧٣٤، ٣٤٧٤( صحيح البخاري )٢(
، وأحمد )٣٥٤٤(، وابن ماجه )٤١٩٣) (المجتبى (، والنسائى)٢٢٣١(صحيح مسلم ) ٣(

)٤/٣٩٠.( 

  ).٢٦٠١رقم (، والطيالسى )٢٣٣، ١/٧٨(، وأحمد )٣٥٤٢رقم (صحيح البخارى ) ٤(
من حديث الحسين بن ) ٢٨٩٧، رقم )١٣٢-٣/١٣١(وله شاهدان عند الطبرانى فى الكبير   

 ابن عباس رضى من حديث) ١١٩٣، رقم ٨٨-١١/٨٧(على رضى االله تعالى عنهما، وفى 
 .االله تعالى عنهما
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 وروى عبد االله بن أحمد، فى مسند أبيه، من حديث على رضـى االله تعـالى     
  .)١("نه قيد رمحٍ، أو رمحينكَلِّم المجذوم، وبينك وبي: " قالأن النبى  عنه

لاَ : "معن أبي هريرةَ عن رسول االله صلى االله عليـه وسـل   :وروى الشيخان
   .)٢("عدوى ولاَ طِيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ صفَر، وفِر مِن الْمجذُومِ كَما تَفِر مِن الأَسدِ

 فَروهى معدية فى زعم العرب     ،هحية تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذي     : والص  ،
المراد شهر صفَر نفسه، فقد كان في زعم العرب أنه شهر شؤم لكونه يـأتي               : وقيل

  .بعد الأشهر الحرم، وأن المصائب تحل فيه
لـم يـدرك     قُتِلَ و  نروح م  :وقيل،  اسم طائر كانوا يتشاءمون به    : ةامَـواله

  أي خذوا بثـأري؛ ،اسقوني: ، حيث تتجسد روح القتيل في طائر يصيح ويقولثأره
  .)٣("وقيل غير ذلك

  .فبالأخذ بهذه التوجيهات النبوية، لا ينتشر المرض ولا يستفحل الوباء
تتعارض ظاهريا مع ما سـبق، وهـى أحاديـث          قد  علما بأن هناك أحاديث     

 أخـذ   عنه، أن رسول االله     االله ي، مثل حديث جابر بن عبد االله رض        أيضاً صحيحة
كُلْ بسم االله، ثقـةً بـاالله، تـوكلاً    : "، فأدخلها معه فى القصعة، وقال     بيد رجل مجذوم  

  .)٤("عليه
 الذى رواه الشيخان من حـديث أبـى هريـرة           ..."لا عدوى : "ومثل حديث 

  .)٥("رضى االله عنه
                                                             

 ).١/٧٨(مسند أحمد ) ١(

 ، وصحيح مسلم )٥٧٧٥، ٥٧٧٣، ٥٧٧٠، ٥٧٥٧، ٥٧١٧، ٥٧٠٧(صحيح البخارى )٢(

)٥٩١٩.( 

 ).٥٣٨٠(الذى رواه البخارى " لا عدوى"الطرف الأخير من حديث ) ٣(

 ).٣٥٤٢(، وابن ماجه )١٨١٧(، والترمذى )٣٩٢٥(رواه أبو داود ) ٤(

كتاب السلام، (، وصحيح مسلم )،٥٧٧٥، ٥٧٧٣، ٥٧٥٧، ٥٧١٧، ٥٧٧٠(يح البخارى صح) ٥(
 ).٣٩١٢(، وأبو داود )٢٢٢٠: حديث رقم. باب لا عدوى



 
 

  

 ٦٢٠

 
 

فأحاديث تثبت العدوى، وأحادث تنفيها، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديـث        
  :)١(بما يدفع التعارض الظاهرى

يحمل حديث الأمر بالفرار منه على الاسـتحباب والاحتيـاط،       :  بعضهم فقال
  .والأكل معه على بيان الجواز

 كل واحد بما يليق بحاله، فقـوى الإيمـان      خاطب الرسول   : وقال بعضهم 
يدفع بقوة إيمانه قوة العدوى، وضعيف الإيمان خاطبه بالاحتياط والأخـذ بـالتحفظ،             

  .ا، لتقتدى به الأمة فيهما الحالتين معوقد فعل الرسول 

فقوى الإيمان يأخذ بطريق التوكل والقوة والثقة باالله، وضعيف الإيمان يأخذ            
  .بطريق التحفظ والاحتياط، وكلاهما صحيح

لَا تَعارض بِحمدِ اللَّهِ بين أَحادِيثِهِ : ونَحن نَقُولُ :"وقال ابن قيم الجوزية
 صلَّى -التَّعارض، فَإِما أَن يكُون أَحد الْحدِيثَينِ لَيس مِن كَلَامِهِ فَإِذَا وقَع . الصحِيحةِ

 لَّمسهِ ولَيع اللَّه- كُوني غْلَطُ، أَوتًا، فَالثِّقَةُ ينِهِ ثِقَةً ثَبكَو عاةِ موالر ضعغَلِطَ فِيهِ ب قَدو 
آخَرِ، إِذَا كَان مِما يقْبلُ النَّسخَ، أَو يكُون التَّعارض فِي فَهمِ أَحد الْحدِيثَينِ نَاسِخًا لِلْ

، فَلَا بد مِن وجهٍ مِن هذِهِ الْوجوهِ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم - السامِعِ، لَا فِي نَفْسِ كَلَامِهِ 
  .الثَّلَاثَةِ

حانِ متَنَاقِضانِ مِن كُلِّ وجهٍ، لَيس أَحدهما نَاسِخًا وأَما حدِيثَانِ صحِيحانِ صرِي
لِلْآخَرِ، فَهذَا لَا يوجد أَصلًا، ومعاذَ اللَّهِ أَن يوجد فِي كَلَامِ الصادِقِ الْمصدوقِ الَّذِي لَا 

قْصِيرِ فِي معرِفَةِ الْمنْقُولِ والتَّميِيزِ بين يخْرج مِن بينِ شَفَتَيهِ إِلَّا الْحقُّ، والْآفَةُ مِن التَّ
،وحملِ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -صحِيحِهِ ومعلُولِهِ، أَو مِن الْقُصورِ فِي فَهمِ مرادِهِ 

                                                             
، وشرح النووى لصحيح مسلم )٤/١٥٢(، زاد المعاد )١٠/١٥٩(راجع فتح البارى ) ١(

  .طبعة دار الحديث بالقاهرة) ٤٧٦-٧/٤٧٤(
 . الآراءوفى المصادر السابقة مزيد من  
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ع مِن الِاخْتِلَافِ والْفَسادِ ما كَلَامِهِ علَى غَيرِ ما عنَاه بِهِ، أَو مِنْهما معا، ومِن هاهنَا وقَ
  .)١("وقَع، وبِاللَّهِ التَّوفِيقُ

؛ )مذَاهِب النَّاسِ فِي الْأَسبابِ( :"وقال في إعلام الموقعين عن رب العالمين
 وجهٍ لَا يتَغَير ولَا إبطَالُها بِالْكُلِّيةِ، وإِثْباتُها علَى: فَالنَّاس فِي الْأَسبابِ لَهم ثَلَاثُ طُرقٍ

 ونمنَجالْمةُ وائِعِيالطَّب قُولُها يا كَمى مِنْهأَقْو ا أَوا بِمِثْلِهتَهضارعلَا ما وتِهبِيبس لْبلُ سقْبي
إثْباتُها : عقْلُ والْفِطْرةُوالدهرِيةُ، والثَّالِثُ ما جاءتْ بِهِ الرسلُ ودلَّ علَيهِ الْحِس والْ

أَسبابا، وجوازا، بلْ وقُوع سلْبِ سببِيتِها عنْها إذَا شَاء اللَّه ودفْعها بِأُمورٍ أُخْرى 
مِن فُ كَثِيررا تُصا، كَمةِ فِيهبِيبى السقْتَضقَاءِ مب عا، مى مِنْهأَقْو ا أَوهابِ نَظِيربأَس 

 فُ كَثِيررتُصلَةِ، والصالْعِتْقِ وتِغْفَارِ والِاسالذِّكْرِ وقَةِ ودالصاءِ وعالدكُّلِ وبِالتَّو الشَّر
 عن مِن أَسبابِ الْخَيرِ بعد انْعِقَادِها بِضِد ذَلِك، فَلِلَّهِ كَم مِن خَيرٍ انْعقَد سببه ثُم صرِفَ

 مِن كَمدِ؟ وأُخِذَ بِالْي تَّى كَأَنَّهح ببالس شَاهِدي وهو ولَهصتْ حنَعا مثُهدابٍ أَحبدِ بِأَسبالْع
 لَه لَا فِقْه نم؟ ، وولَهصتْ حنَعا مثُهدابٍ أَحبدِ بِأَسبالْع نرِفَ عص ثُم هببس قَدانْع شَر

  .)٢(" ي هذِهِ الْمسأَلَةِ فَلَا انْتِفَاع لَه بِنَفْسِهِ ولَا بِعِلْمِهِ، واَللَّه الْمستَعان وعلَيهِ التُّكْلَانفِ

خطورة التـدخين، والمـشروبات     : ومما يجدر التحذير منه فى هذا الموضع      
 والأخـلاق  الكحولية، والمغيبة للعقل، ونحوها، حيث تفسد الصحة والعقـل والفكـر          

والقيم، وهى مصدر لكثير من الأمراض الخطيرة والفتاكة، كمـا أنهـا علـى رأس               
  .عوامل ضعف الاقتصاد، وتخلف البلاد

  

                                                             
لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ). ١٣٧/ ٤(زاد المعاد في هدي خير العباد  )١(

 مكتبة المنار الإسلامية، -، مؤسسة الرسالة، بيروت )هـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية 
 م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الكويت، الطبعة

 ييروت، –دار الكتب العلمية ) ٢١٤- ٢١٣/ ٢(ن لابن القيمإعلام الموقعين عن رب العالمي )٢(
 م١٩٩١ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى، 
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  :تجنب المحرمات لكونها مصادر المرض: عاشرا
قد حذر الإسلام من مصادر المرض ومستودعات الجـراثيم والميكروبـات     ل 

مل فـي التـداوي والتطبيـب، وخاصـة         والفيروسات والعدوى، فلا تؤكل ولا تستع     
الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وكل ما لم يذبح وفق الـشريعة            : المحرمات مثل 

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيـرِ          {:االله تعالى الإسلامية، وقال   
   الْمنْخَنِقَةُ والْماالله بِهِ و           ا ذُبِحمو تُما ذَكَّيإِلاَّ م عبا أَكَلَ السمةُ والنَّطِيحةُ ويدتَرالْمقُوذَةُ وو

  .)٣/المائدة(}علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسِموا بِالأزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ
وقد أجريت البحوث العلمية الكثيرة على كل ما سبق، وتبين خطورتها على            

إهلاكها لمستخدمها، فضلاً عن إضرارها بالمجتمع لأنـه سـيتأثر حتمـاً            الصحة و 
بضعف أفراده، كما لا يخفى إضاعة المال فيما فيه ضرر، وهـذا يـضر باقتـصاد                

 .. الأسرة

 علْقَمةَ بنِ وائِلٍ عـن       من طريق  وفي باب التداوي، روى أبو داود في سننه       
عنِ  عليه وسلم    صلى االله   أَو سويد بن طَارِقٍ سأَلَ النَّبِى      أَبِيهِ ذَكَر أن طَارِقَ بن سويدٍ     

قَالَ النَّبِى صلى االله عليه     ! يا نَبِى االله إِنَّها دواء     : فَقَالَ لَه  ، فَنَهاه ، ثُم سأَلَه  ، فَنَهاه ،الْخَمرِ
  .)١("لاَ ولَكِنَّها داء: "موسل

قَالَ : مِن حدِيثِ أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنْه قَالَ       » نَنِهِس«وروى أبو داود فِي     
أن اللَّه أَنْزلَ الداء والدواء، وجعلَ لِكُلِّ داءٍ دواء،         «: رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم     

  . )٢(»فَتَداووا، ولَا تَداووا بِالْمحرمِ
كَـان  :ننه بسنده أَن عبد ربهِ بن سعِيدٍ سمِع نَافِعا يقُـولُ         وروى البيهقى في س   

                 مـرا حءٍ مِمبِشَى اوِىدلاَ ي هِ أَنلَيطَ علِهِ اشْتَرأَه ضعب الِجعا يا طَبِيبعإِذَا د رمع ناب
 .)٣(االله عز وجلَّ

                                                             
 )٣٨٧٥(سنن أبي داود )١(

 .أخرجه أبو داود في الطب )٢(

 ).٢٠١٧ ، رقم ١٤٦ص  / ٢ج (السنن الكبرى للبيهقى )٣(
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يا رسـول االله،  : عن أبيه قالوروى أبو نعيم عن الحارث بن سعيد بن هذيم          
هـو  : "أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقى بها، هل ينفع ذلك من قدر االله؟ قـال       

   .)١("من قدر االله عز وجل

إِن اللَّه لَم يجعـلْ شِـفَاءكُم       : عنِ ابنِ مسعودٍ  » صحِيحِهِ«وذَكَر الْبخَارِي فِي    
كُملَيع مرا ح٢(فِيم( .  

نَهى رسـولُ اللَّـهِ     : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   : » السنَنِ لأبي داود وغيره   «وفِي  
  .)٣(صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عنِ الدواءِ الخبيث 

 صـلَّى   -فَصلٌ فِي هديِهِ    "وعقد ابن القيم في كتابه زاد المعاد فصلاً بعنوان           
 أورد في الروايات التي تنهى      )٤(" فِي الْمنْعِ مِن التَّداوِي بِالْمحرماتِ     -م  اللَّه علَيهِ وسلَّ  

  :عن التداوي بالمحرمات مثل الخمر وغيره، ثم قال
الْمعالَجةُ بِالْمحرماتِ قَبِيحةٌ عقْلًا وشَرعا، أَما الشَّرع فَما ذَكَرنَـا مِـن هـذِهِ         "

يرِها، وأَما الْعقْلُ، فَهو أَن اللَّه سبحانَه إِنَّما حرمه لِخُبثِهِ، فَإِنَّه لَم يحـرم              الْأَحادِيثِ وغَ 
فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين   {: علَى هذِهِ الْأُمةِ طَيبا عقُوبةً لَها، كَما حرمه علَى بنِي إِسرائِيلَ بِقَولِهِ           

وإِنَّما حرم علَى هـذِهِ     ؛ )١٦٠: سورة النِّساءِ (}  حرمنَا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهم     هادوا
               طْلَبي أَن نَاسِبلِهِ، فَلَا يتَنَاو نانَةً عصِيو ،مةً لَهمِيح لَه هرِيمتَحثِهِ، ولِخُب مرا حةِ مالْأُم

   فِي              بِهِ الشِّفَاء مِنْه ظَما أَعقَمس قِبعي ا لَكِنَّهالَتِهفِي إِز أَثَّر إِنو الْعِلَلِ، فَإِنَّهقَامِ والْأَس مِن

                                                             
رقم ، حديث ١١٣٢في ترجمة سعد بن هذيم رقم  )٣/١٢٨٠(معرفة الصحابة لأبي نعيم  )١(

٣٢١٥.( 

ووصله الطبراني بإسناد . أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه البخاري تعليقا في الطب )٢(
رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبزار وأبو يعلى ورجال أبي 

 .يعلى ثقات

 وسنده قوي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد )٣(

 )١٤١/ ٤(هدي خير العباد زاد المعاد في  )٤(
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الْقَلْبِ بِقُوةِ الْخُبثِ الَّذِي فِيهِ، فَيكُون الْمداوى بِهِ قَد سعى فِي إِزالَةِ سقْمِ الْبـدنِ بِـسقْمِ                 
  .الْقَلْبِ

و          اءوفِي اتِّخَـاذِهِ دبِكُلِّ طَرِيقٍ، و نْهع دعالْبو هنُّبقْتَضِي تَجي هرِيمتَح ا فَإِنضأَي
حض علَى التَّرغِيبِ فِيهِ وملَابستِهِ، وهذَا ضِد مقْصودِ الشَّارِعِ، وأَيضا فَإِنَّه داء كَمـا              

  .رِيعةِ، فَلَا يجوز أَن يتَّخَذَ دواءنَص علَيهِ صاحِب الشَّ
             ـنةَ تَنْفَعِـلُ عالطَّبِيع ثِ؛ لِأَنصِفَةَ الْخُب وحالرةَ والطَّبِيع كْسِبي ا فَإِنَّهضأَيو

بِيعةُ مِنْه خُبثًا فَكَيـفَ إِذَا      كَيفِيةِ الدواءِ انْفِعالًا بينًا، فَإِذَا كَانَتْ كَيفِيتُه خَبِيثَةً اكْتَسبتِ الطَّ         
       لَـابِسالْمةَ والْأَشْـرِبةَ وادِهِ الْأَغْذِيلَى عِبع انَهحبس اللَّه مرذَا حلِهخَبِيثًا فِي ذَاتِهِ، و كَان

  .الْخَبِيثَةَ، لِما تُكْسِب النَّفْس مِن هيئَةِ الْخُبثِ وصِفَتِهِ
 ا فَإِنضأَيةً             وهِ ذَرِيعتَمِيلُ إِلَي ا إِذَا كَانَتِ النَّفُوسملَا سِياوِي بِهِ، وةِ التَّداحفِي إِب 

إِلَى تَنَاولِهِ لِلشَّهوةِ واللَّذَّةِ، لَا سِيما إِذَا عرفَتِ النُّفُوس أَنَّه نَافِع لَهـا مزِيـلٌ لِأَسـقَامِها                 
  ا، فَهلِشِفَائِه الِبلَا            جكِنٍ، وملِهِ بِكُلِّ مةَ إِلَى تَنَاوالذَّرِيع دس الشَّارِعا وهءٍ إِلَيشَي بذَا أَح

  .ريب أَن بين سد الذَّرِيعةِ إِلَى تَنَاولِهِ وفَتْحِ الذَّرِيعةِ إِلَى تَنَاولِهِ تَنَاقُضا وتَعارضا
دواءِ الْمحرمِ مِن الْأَدواءِ ما يزِيد علَى ما يظَن فِيهِ مِـن            وأَيضا فَإِن فِي هذَا ال    

الشِّفَاءِ، ولْنَفْرِضِ الْكَلَام فِي أُم الْخَبائِثِ الَّتِي ما جعلَ اللَّه لَنَا فِيها شِـفَاء قَـطُّ، فَإِنَّهـا           
     م واغِ الَّذِي همةِ بِالدرضةُ الْمـاءِ           شَدِيدالْفُقَه كَثِيـرٍ مِـنـاءِ، والْأَطِب قْلِ عِنْدالْع كَزر

تَكَلِّمِينالْمةِ       . واداضِ الْحرأْسِ    : قَالَ أبقراط فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي الْأَمةِ بِـالررالْخَم ررض
رتِفَاعِهِ الْأَخْلَاطُ الَّتِي تَعلُو فِي الْبدنِ، وهـو        ويرتَفِع بِا . شَدِيد؛ لِأَنَّه يسرع الِارتِفَاع إِلَيهِ    

  .كَذَلِك يضر بِالذِّهنِ
   احِبقَالَ صبِ     ": الْكَامِلِ"وصالْعاغِ ومبِالد اررابِ الْإِضةَ الشَّريخَاص ا . إِنأَمو

تَعافُه الـنَّفْس ولَـا تَنْبعِـثُ لِمـساعدتِهِ       : أَحدهما: غَيره مِن الْأَدوِيةِ الْمحرمةِ فَنَوعانِ    
الطَّبِيعةُ علَى دفْعِ الْمرضِ بِهِ، كَالسمومِ، ولُحومِ الْأَفَاعِي، وغَيرِها مِن الْمـستَقْذَراتِ،            

حِينَئِذٍ د صِيرا، فَيثْقِلًا لَهةِ ملَى الطَّبِيعا عقَى كَلبفَياءولَا د اء.  
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ما لَا تَعافُه النَّفْس كَالشَّرابِ الَّذِي تَـستَعمِلُه الْحوامِـلُ مثَلًـا، فَهـذَا        : والثَّانِي
ضرره أَكْثَر مِن نَفْعِهِ، والْعقْلُ يقْضِي بِتَحرِيمِ ذَلِك، فَالْعقْلُ والْفِطْرةُ مطَابِقٌ لِلشَّرعِ فِي             

ذَلِك.  

وهاهنَا سِر لَطِيفٌ فِي كَونِ الْمحرماتِ لَا يستَشْفَى بِها، فَـإِن شَـرطَ الـشِّفَاءِ       
          النَّـافِع كَةِ الشِّفَاءِ، فَإِنرب فِيهِ مِن لَ اللَّهعا جمتِهِ، ونْفَعم تِقَاداعولِ، واءِ تَلَقِّيهِ بِالْقَبوبِالد

 كاربالْم وبِـهِ              ه نْتَفَعالَّذِي ي وه ا كَاننَمالنَّاسِ أَي مِن كاربالْما، وكُهراءِ أَبالْأَشْي أَنْفَعو ،
حيثُ حلَّ، ومعلُوم أَن اعتِقَاد الْمسلِمِ تَحرِيم هذِهِ الْعينِ مِما يحولُ بينَه وبـين اعتِقَـادِ                

فَعتِها، وبين حسنِ ظَنِّهِ بِها وتَلَقِّي طَبعِهِ لَها بِالْقَبولِ، بلْ كُلَّما كَـان الْعبـد               بركَتِها ومنْ 
أَعظَم إِيمانًا، كَان أَكْره لَها وأَسوأَ اعتِقَادا فِيها، وطَبعه أَكْره شَيءٍ لَها، فَـإِذَا تَنَاولَهـا            

لِ كَانَتْ داء لَه لَا دواء إِلَّا أَن يزولَ اعتِقَاد الْخُبثِ فِيهـا، وسـوء الظَّـن    فِي هذِهِ الْحا  
والْكَراهةُ لَها بِالْمحبةِ، وهذَا ينَافِي الْإِيمان، فَلَا يتَنَاولُها الْمؤْمِن قَطُّ إِلَّا علَى وجـهِ داءٍ،   

لَمأَع اللَّه١("و(.  

  :التحول عن أشعة الشمس المباشرة: حادي عاشر
أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بالتحول عن أشـعة الـشمس لخطـورة               

قَالَ أَبو الْقَاسِمِ صـلى     : التعرض لها، فقد روى أبو داود بسنده عن أَبي هريرةَ يقُولُ          
فِى الْفَىءِـ فَقَلَص عنْـه   :ةإِذَا كَان أَحدكُم فِى الشَّمسِ ـ وفي رواي : "االله عليه وسلم

 قُمفِى الظِّلِّ، فَلْي هضعبسِ، وفِى الشَّم هضعب ارص٢("الظِّلُّ، و(.  

  .  )٣("فَلْيتَحولْ مِنْه : "  وفي رواية الإمام الحميدي

                                                             
 ).١٤٥-٤/١٤٣( زاد المعاد )١(

حدثَنِى من سمِع أَبا هريرةَ : عن محمدِ بنِ الْمنْكَدِرِ قَالَبسنده  )٤٨٢٣: حديث( سنن أبى داود) ٢(
 . الحديث...قَالَ أَبو الْقَاسِمِ صلى االله عليه وسلم: يقُولُ

  ). ١١٩٠(مسند الحميدى )٣(
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 . ارتفعأي":قلص"و

 عن أبي هريرةَ، عـنِ    أَما الْحدِيثُ الَّذِي روِي   :  رحمه االله تعالى   وقال البيهقي 
 فَصار بعضه   ،إِذَا كَان أَحدكُم فِي الْفَيءِ فَقَلَص عنْه الظِّلُّ       : النَّبِي صلى االله عليه وسلم    

     قُمفِي الظِّلِّ فَلْي هضعبسِ وفِي الشَّم،    ـنـيِ عا فِي النَّهفُوعرةَ مديرب نع وِيالَّذِي رو 
سِ         ،ذَلِكةِ الشَّماررتَأَذَّى بِحتَّى لا يةِ حرِيبةِ الْجادلَى إِرولٌ عصسِ    ، محدِيثِ قَيكَح وهو 

              خْطُـبصلى االله عليه وسـلم ي النَّبِيو اءج أَبِيهِ أَنَّه نازِمٍ، عنِ أَبِي حفِـي     ،ب فَقَـام 
لِّ، وروِي عنِ ابنِ الْمنْكَدِرِ أَنَّه حملَه علَى من قَلَـص        فَأَمر بِهِ فَحولَ إِلَى الظِّ     ،الشَّمسِ

 اءتِداب كَذَلِك لَسج نم وند نْه١(ع( .  

وفِى رِوايةِ أَبِى الْمنِيبِ الْعتَكِـى      : - عقب حديث أبي هريرةَ    -وقال في السنن  
 وهذَا يحتَمـلُ أَن يكُـون   ،مرفُوعا فِى النَّهىِ عن ذَلِك   عن عبد االله بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ        
أَنَّه جاء والنَّبِى صلى    :  كَما روِى عن قَيسٍ عن أَبِيهِ      ،أَراد كَيلاَ يتَأَذَّى بِحرارةِ الشَّمسِ    

خْطُبسِ،االله عليه وسلم يفِى الشَّم بِهِ، فَقَام فَأُمِر ،لَ إِلَى الظِّلِّ فَح٢(و(. 

: عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قـال           : عبد الرزاق  وروى
  .)٣(إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه، فليقم، فإنه مجلس الشيطان

***  

                                                             
 ).٢٥٧:حديث(الآداب للبيهقي  )١(

  ). ٦١٣٢:،رقم٣٢١ص  / ٢ج (السنن الكبرى للبيهقى ) ٢(
  ).١٩٧٩٩: رقم(باب الجلوس في الظل والشمس) ٢٤ص  / ١١ج (مصنف عبد الرزاق  )٣(
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  الفصل الثاني
  المرض ابتلاء للعبد

، ، وعدم الإنجاب)١(إن المرض ابتلاء من االله تعالى للعبد، مثله مثل الفقر
وغير ذلك،  فقد يأخذ المرء بكافة الاحتياطات، وبجميع الأسباب، ولكنه مع ذلك 

عن معاذ بن جبل عن رسول : يمرض، لأنه لا يغني حذر من قدر، فقد روى أحمد
لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما : " االله صلى االله عليه وسلم

  .)٢(" لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد االله 

: ، المروي فـي صـحيح مـسلم    حديث أبي هريرة رضي االله عنه     وجاء في   
..."   ،كنْفَعا يلَى مع رِصبِاالله  اح تَعِناسفَلاَ تَقُلْ       و شَيء كابأَص إِنو ،جِزلاَ تَعو :  لَـو

                                                             
)١( إلَى الْغَنِي الْفَقِير نْظُريانًا لِشُكْرِهِ، وتِحام ونَهد نإلَى م نْظُر الْغَنِيفي نَص قَدرِهِ، وبا لِصاراخْتِب 

قواعد : ينظر) ٢٠: الفرقان(} وجعلْنَا بعضكُم لِبعضٍ فِتْنَةً أَتَصبِرون{: الْقُرآن علَى هذَا بِقَولِهِ
لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي ).٧١/ ٢(الأحكام في مصالح الأنام 

مكتبة الكليات ) هـ٦٦٠: المتوفى( السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء القاسم بن الحسن
 .الأزهرية

طبعة مؤسسة الرسالة، والطبراني في ) ٢٢٠٤٤:، رقم٣٧٠/ ٣٦(رواه أحمد في مسنده )٢(
، وإسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب مختلف )٣٢" (الدعاء"، و)٢٠١/ (٢٠" المعجم الكبير"

إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا : ، وفيهفيه، ولم يسمع من معاذ
  .منها

، والطبراني في ) كشف الأستار-  ٢١٦٥(وله شاهد من حديث السيدة عائشة عند البزار   
وعطاف الشامي، .  وفي إسناده زكريا بن منظور ضعيف١/٤٩٢، والحاكم )٣٣" (الدعاء"

  .وهو مجهول
، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر )٣٥٤٨(ند الترمذي وشاهد آخر من حديث ابن عمر ع  

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد : بن عبيد االله القرشي، ضعيف؛ وقال الترمذي
 .الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه
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،َ إِن لَـو تَفْـتَح عمـلَ    قَدر االله وما شَـاء فَعـلَ  : ولَكِن قُلْ، أَنِّى فَعلْتُ كَان كَذَا وكَذَا   
  .)١(» الشَّيطَانِ

قضى االله تعالى أن يبتلي الناس بالخير والشر، ليتـضح الـشاكر مـن              وقد  
ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَـةً وإِلَينَـا       ... { :غيره، والصابر من غيره، قال االله تعالى      

  ونعجد الواعي إذا كان في نعمة يشكر، وإذا كـان          ، فالعب )سورة الأنبياء (} ) ٣٥(تُر
قوي الإيمان يشكر االله ويحمده على الخير والنعمة،        : في نقمة يصبر؛ وبعبارة أخرى    

  .ويصبر ويحتسب على البلوى وما يتراءى له أنه شر

علما بأن االله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محـضا مـن جميـع الوجـوه،                
نسان، لكنه خير من جهة رفعه الدرجات ومكفر        فالمرض شر من جهة كونه بلاء للإ      

  ..للسيئات، وكونه يعرف العبد بنعمة االله عليه في الصحة

ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْـصٍ مِـن الْـأَموالِ        { :وقال سبحانه 
     ابِرِينشِّرِ الصباتِ ورالثَّمالْأَنْفُسِ وةٌ قَالُوا إِنَّـا لِلَّـهِ      الَّذِ) ١٥٥(وصِيبم متْهابإِذَا أَص ين

    وناجِعهِ رإِنَّا إِلَي١٥٦(و (            ـمه أُولَئِـكـةٌ ومحرو هِـمبر اتٌ مِنلَوص هِملَيع أُولَئِك
  ونتَدهالْ   { :، وقال عز وجل   )سورة البقرة (} )١٥٧(الْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو  اهِـدِينجم

     كُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالصو فبينـت الآيـة الحكمـة مـن       )سورة محمد (} ) ٣١(مِنْكُم
الابتلاء حيث معرفة الذين يجاهدون أنفسهم ويصبرون من غيرهم الذين يجزعون ،            

صـابه خَيـر    ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَـإِن أَ         { :كما في قوله جل وعلا    
             انرالْخُـس وه ةَ ذَلِكالْآخِرا ونْيالد هِهِ خَسِرجلَى وع فِتْنَةٌ انْقَلَب تْهابأَص إِنبِهِ و أَناطْم

  بِينحيـث            (} )١١(الْم رسورة الحج، وبين االله تعالى حكمة أخرى من الابتلاء بالض
وما أَرسلْنَا فِي قَريةٍ مِن نَبِي إِلا أَخَذْنَا أَهلَهـا  { :التضرع إلى االله تعالى فقال عز وجل   

   ونعرضي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسفيخبر االله تعـالى عمـا       )٩٤/سورة الأعراف (} بِالْب ،
                                                             

ر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة باالله، فى باب الأم) ٢٦٦٤: فى الحديث رقم(صحيح مسلم  )١(
 وسيأتي بتمام قريباً. وتفويض المقادير الله
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يعنـي  واختبر به الأمم الماضية، الذين أرسل إليهم الأنبيـاء بالبأسـاء والـضراء،              
ما يـصيبهم مـن   } والضراءِ{، وما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام  }بالْبأْساءِ{

يدعون ويخشعون ويبتهلون إلـى االله      : أي} لَعلَّهم يضرعون {فقر وحاجة ونحو ذلك،     
  .تعالى في كشف ما نزل بهم

أنه تعالى ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئاً من الـذي       : وتقدير الكلام 
ثُم بـدلْنَا مكَـان     { :منهم، وفي الآية التالية في ذات السورة قال تعالى         تعالى  االله أراد

السيئَةِ الْحسنَةَ حتَّى عفَوا وقَالُوا قَد مس آباءنَا الضراء والسراء فَأَخَذْنَاهم بغْتَةً وهم لَا              
  ونرشْعله من شدة إلى رخ       أنه تعال : والمعنى ،})٩٥(ياء، ومـن   ـى قلب الحال وحو

. مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك، فما فعلـوا              
عفا الـشيء إذا    : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال    : أي}حتَّى عفَوا {:تعالى وقوله
نَجع فيهم لا هـذا ولا      ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى االله تعالى، فما          فكثر؛  

قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده مـن         : بل قالوا ،  هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا     
الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتـارات، ولـم                

  .يتفطنوا لأمر االله تعالى فيهم، ولا استشعروا ابتلاء االله تعالى لهم في الحالين

ذا بخلاف حال المؤمنين الذين يتلقون كـل شـيء بالرضـا والتـسليم              وه 
تعالى على السراء، ويصبرون على الضراء، كما ثبت فـي صـحيح             فيشكرون االله 

عنه، عن النبي صـلى االله       الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي االله تعالى         
 لـه، وإن أصـابته      له قضاء إلا كان خيرا     عجبا للمؤمن، لا يقضي االله    : "عليه وسلم 

ر فكان خيرباء صرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خير١("ا لهس( .  

راء والضراء؛ ولهـذا جـاء   ـبه من الس   تعالى فالمؤمن يتفطن لما ابتلاه االله    
قال :  عن أبي هريرة، قال    :الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه بسند حسن         في

                                                             
 ).٢٩٩٩(صحيح مسلم برقم  )١(
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لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنـة فـي جـسده،          « : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
  .)١(»وما عليه من خطيئة وماله، ونفسه حتى يلقى االله تعالى

كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن المرض كفّارة للمحتسب الصابر، ففـي            
 عن عروة بـن الزبيـرِ أَن      : صحيح الإمام البخارى، باب ما جاء فِى كَفَّارةِ الْمرضِ        

 قَالَ رسـول االله  : عنها زوج النَّبِى صلى االله عليه وسلم قَالَتْ         االله تعالى  يعائِشَةَ رض 
ما مِن مصِيبةٍ تُصِيب الْمسلِم إِلاَّ كَفَّر االله بِهـا عنْـه، حتَّـى              «: عليه وسلم  صلى االله 

  . )٢(»الشَّوكَةِ يشَاكُها

ى سعِيدٍ الْخُدرِى وعن أَبِى هريرةَ عـنِ        عن أَبِ  :وفي صحيح الإمام البخارى   
ما يصِيب الْمسلِم مِن نَصبٍ، ولاَ وصبٍ، ولاَ هم،         « : النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ     

              ا مِـناالله بِه ا، إِلاَّ كَفَّرشَاكُهكَةِ يتَّى الشَّوح ،لاَ غَملاَ أَذًى، ونٍ، وزلاَ حو    ـاهخَطَاي  «
)٣(.  

 .التعب: والنَّصب

  .مطلق المرض والألم، أو السقم الدائم والملازم: والوصب

المكروه الذي يلحق الإنسان بحسب ما يقصده: والهم.  

  .ما يلحق الإنسان بسبب مكروه في الماضي: والحزن أو الحزن

  .أو القلبيةوالهم والحزن من أمراض الباطن غير الظاهرة، سواء النفسية 

  .الإنسان من تعدي الغير عليهبما يلحق : والأذى

  .يشمل جميع المكروهات التي تعرض للبدن أو النفس: موالغَ

                                                             
 ).٢٩٥٧: الحديث رقم(صحيح ابن حبان  )١(

 ).٥٦٤٠: حديث(صحيح البخارى، باب ما جاء فِى كَفَّارةِ الْمرضِ  )٢(

 ).٥٦٤١، ٤٢٣٠، ٤١٦٥(صحيح البخارى  )٣(



 
 

  

 ٦٣١

 
 

ما يلحق بالإنسان بسبب ما يقصد في المستقبل فهو الغم، وما يلحـق             : وقيل
  .بالإنسان بسبب ما يقصد في الماضي فهو الهم والحزن

أَبي هريرةَ قَالَ رسول االله صلى االله عليـه   عن  : البخارىالإمام  وفي صحيح   
  .)١("من يرِدِ االله بِهِ خَيرا يصِب مِنْه: "وسلم

فـي صـحيح البخـاري      وفي باب أَشَد النَّاسِ بلاَء الأَنْبِياء ثُم الأَولُ فَالأَولُ          
 علَـى رسـولِ االله      دخَلْتُ: عن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه قَالَ         : أيضاً

: قَـالَ . يا رسولَ االله إِنَّك تُوعك وعكًا شَدِيدا      : فَقُلْتُ،  عليه وسلم وهو يوعك    صلى االله 
»        لاَنِ مِنْكُمجر كوعا يكَم كلْ إِنِّى أُوعنِ   : قُلْتُ. »أَجيرأَج لَك أَن ـلْ،  «: قَالَ،  ذَلِكأَج

  م ،كَذَلِك االله تعالى           ذَلِك ا، إِلاَّ كَفَّرقَها فَوكَةٌ فَمأَذًى شَو هصِيبلِمٍ يسم ئَاتِهِ،    ا مِنـيا سبِه
  . )٢(»كَما تَحطُّ الشَّجرةُ ورقَها

  .أي تساقط ووقع: "تَحاتُّ"و  

: عن أَبِى هريرةَ رضي االله تعالى عنه قَالَ       : وروى الإمام مسلم في صحيحه    
 بلَغَتْ مِن الْمسلِمِين مبلَغًا شَـدِيدا،       )١٢٣/النساء(}من يعملْ سوءا يجز بِهِ    {:  نَزلَتْ لَما

قَارِبوا، وسددوا، فَفِى كُلِّ مـا يـصاب بِـهِ          «  :فَقَالَ رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  . )٣(»أَوِ الشَّوكَةِ يشَاكُها الْمسلِم كَفَّارةٌ، حتَّى النَّكْبةِ ينْكَبها، 

              س أسباب العـلاج والـشفاء، مـع ردولقد حث الإسلام على التداوي، وتلم
الشفاء أولاً وأخيرا إلى االله تعالى الشافي، كما حكى القرآن الكريم على لسان سـيدنا               

وإِن {:الله تعـالى  وقال ا ،  )٨٠/الشعراء(}وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ   {إبراهيم عليه السلام    
          ءٍ قَـدِيرلَى كُلِّ شَيع ورٍ فَهبِخَي كسسمي إِنو وإِلا ه فَلا كَاشِفَ لَه راالله بِض كسسمي{ 

                                                             
 ).٥٦٤٥: حديث(صحيح البخارى  )١(

 ).٥٦٤٧،٥٦٤٨،٥٦٦٠،٥٦٦١،٥٦٦٧٩: حديث(صحيح البخاري )٢(

 ).٦٧٣٤:حديث(صحيح مسلم )٣(
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وإِن يمسسك االله بِضر فَلا كَاشِفَ لَـه إِلا هـو وإِن         {: ، وقال االله تعالى   )١٧/الأنعام  (
  رٍ فَلا ربِخَي كرِدي        الْغَفُـور ـوهـادِهِ وعِب مِـن ـشَاءي ـنبِـهِ م ـصِيبلِهِ يلِفَض اد 

حِيم١٠٧/يونس(}الر.(  

فإن صبر المسلم عوضه االله تعالى، وكافأه بتكفير سيئاته، أو رفع درجته في             
  .الجنة

ومن الجدير بالذكر أن شرط الإيمان الصحيح الرضا بالقضاء والقدر؛ ففـي            
عن عبد  : لذي رواه الإمام مسلم في أول كتاب الإيمان من صحيحه         الحديث الطويل ا  

االلهِ بن عمر بنِ الْخَطَّابِ، عن أبيه؛ وفيه قصة تعليم سيدنا جبريل للـصحابة أمـور                
عن الإسلام والإيمان   : الدين من خلال أسئلته التي وجهها للنبي صلى االله عليه وسلم          

أَن تُؤْمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ،     «: نِي عنِ الْإِيمانِ، قَالَ   فَأَخْبِر: قَالَ: "والإحسان؛ وفيه 
وعنـده  . )١("...صـدقْتَ : ، قَـالَ  »ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، وتُؤْمِن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرهِ      

أَن تُـؤْمِن  «: الْإِيمـان؟ قَـالَ  يا رسولَ االلهِ، ما    : قَالَ"... في حديث أَبِي هريرةَ   : أيضاً
: ، قَـالَ  »بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتَابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتُؤْمِن بِالْبعثِ، وتُؤْمِن بِالْقَدرِ كُلِّـهِ          

  .)٢(..."صدقْتَ،

  :قسمان )٣(والقضاء والقدر

  .. القضاء المبرم، وهو الذي لا يتغير-١ 

لمعلق، وهو الذي يتغير بالدعاء وبصلة الأرحام وببر الوالـدين       القضاء ا  -٢
  .وبالصدقة، وبغير ذلك مما وضحته السنة المطهرة

                                                             
باب معرفة الْإِيمانِ، والْإِسلَامِ، والقَدرِ وعلَامةِ )١(كِتَاب الْإِيمان،): ١:حديث رقم(صحيح مسلم )١(

 .الساعةِ

 .)٧:حديث رقم(صحيح مسلم )٢(

علم االله تعالى بما تكون : والقدر هو. إيجاد االله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته: القضاء هو )٣(
 ..عليه المخلوقات في المستقبل
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والأخذ بأسباب العلاج والبحث عن سبل التداوي لا يتعارض أبداً مع التسليم 
والرضا بالقضاء والقدر، لأن الأخذ بالأسباب مطلب شرعي هام، كما لا يتعارض 

ور أثر المرض أو البلوى على العبد، كأن تدمع العين أو يتأوه من معه أيضاً ظه
الخ، قال الإمام ...شدة الألم، لأن طبيعة الخلق تقتضي التفاعل والتأثر والتألم

فَعلَى هذَا إذَا اُبتُلِي الْإِنْسان بِمرضٍ فَتَأَلَّم مِن الْمرضِ بِمقْتَضى طَبعِهِ فَهذَا : "القرافي
أَي شَيءٍ عمِلْت حتَّى : يس عدم رِضا بِالْقَضاءِ بلْ عدم رِضا بِالْمقْضِي، وإِن قَالَلَ

 ناءِ فَنَحا بِالْقَضرِض مدذَا عذَا فَهتَأْهِلُ ها كُنْت أَسما ذَنْبِي ومذَا، ونِي مِثْلُ هابأَص
، ولَا نَتَعرض لِجِهةِ ربنَا إلَّا بِالْإِجلَالِ والتَّعظِيمِ، ولَا مأْمورون بِالرضا بِالْقَضاءِ

نَعتَرِض علَيهِ فِي ملْكِهِ، وأَما أَنَّا أُمِرنَا بِأَن تَطِيب لَنَا الْبلَايا والرزايا ومؤْلِماتُ 
عةُ بِتَكْلِيفِ أَحدٍ بِما لَيس فِي طَبعِهِ، ولَم يؤْمر الْحوادِثِ فَلَيس كَذَلِك، ولَم تَرِد الشَّرِي

الْأَرمد بِاستِطَابةِ الرمدِ الْمؤْلِمِ، ولَا غَيرِهِ مِن الْمرضِ بلْ ذَم اللَّه قَوما لَا يتَأَلَّمون، ولَا 
ولَقَد أَخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَكَانُوا لِربهِم {: عالَىيجِدون لِلْبأْساءِ وقْعا فَذَمهم بِقَولِهِ تَ

ونعرتَضا يم٧٦: المؤمنون(} و ( عزالْج ظْهِرياتِ وؤْلِمذِلَّ لِلْمي لَمو كُنسي لَم نفَم
ر عنِيد بعِيد عن طُرقِ الْخَيرِ فَالْمقْضِي مِنْها ويسأَلْ ربه إقَالَةَ الْعثْرةِ مِنْها فَهو جبا

  .)١("والْمقْدور أَثَر الْقَضاءِ والْقَدرِ فَالْواجِب هو الرضا بِالْقَضاءِ فَقَطْ

وفي النبوية والسيرة الشريفة ما يؤكد علـى أن مراعـاة البنيـة الجـسمية               
الْمـؤْمِن  «  : عليه وسلم حيث قَـالَ     والنواحي الصحية، وصدق رسول االله صلى االله      

احرِص علَـى مـا     ؛  مِن الْمؤْمِنِ الضعِيفِ، وفِى كُلٍّ خَير      الْقَوِى خَير وأَحب إِلَى االله    
،كنْفَعبِاالله  ي تَعِناسفَلاَ تَقُلْ       و ءشَى كابأَص إِنو ،جِزلاَ تَعو :      لْتُ كَـانأَنِّى فَع كَـذَا  لَو

  .)٢(» تَفْتَح عملَ الشَّيطَانِقَدر االله وما شَاء فَعلَ،َ إِن لَو: ولَكِن قُلْ، وكَذَا
                                                             

لأبي العباس شهاب الدين أحمد ) ٢٢٩/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  )١(
 .، طبعة عالم الكتب)هـ٦٨٤: المتوفى(ي بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراف

فى باب الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة باالله، ) ٢٦٦٤: فى الحديث رقم(صحيح مسلم  )٢(
 .من حديث أبى هريرة رضي االله عنه. وتفويض المقادير الله
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 وصحة الطفل وسلامة بنيته الجسمية أمانة فى عنق والديـه؛ حتـى يكبـر           
، فقد روى البخاري ومسلم     ويقدر على النفقة على نفسه، ويرعى مصالح نفسه بنفسه        

سمِعتُ رسـولَ اللَّـهِ     : عبد اللَّهِ بن عمر رضي االله تعالى عنهما قال        عن  : وغيرهما
كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مسئُولٌ عـن رعِيتِـهِ، الإِمـام راعٍ           « : صلى االله عليه وسلم يقُولُ    

لٌ عن رعِيتِهِ، والْمرأَةُ راعِيـةٌ  ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ فِى أَهلِهِ وهو مسئُو      
                ـنئُولٌ عـسمدِهِ وـيالِ ساعٍ فِى مر الْخَادِما، وتِهعِير نئُولَةٌ عسما وجِهوتِ زيفِى ب

 ـ            ماعٍ ور كُلُّكُمتِهِ، وعِير نئُولٌ عسمالِ أَبِيهِ واعٍ فِى ملُ رجالرتِهِ، وعِير   ـنئُولٌ عس
 .)١(»رعِيتِهِ

ويأثم ولى الأمر إن أهمل ما له علاقة بصحة أهل بيته ممن يعـولهم، فقـد                
قـال  :  قال  رضي االله عنه   روى الإمام أبو داود وغيره من حديث عبد االله بن عمرو          

   ).٢("كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت: "رسول االله
ة والصحية، ووضع كافـة الـضوابط       وقد حدد الإسلام  أسس التربية البدني      

  .والقواعد، للصغير والكبير، فلابد من مراعاتها والاهتمام بها
فإن الإسلام يحرص أشد الحرص على سلامة الفرد والمجتمـع مـن كافـة     

عـرف بعلـم    يالعلل والأمراض، وهذا هو ما يسمى حديثًا بالطب الوقائي، والـذي            
 ووضع الإسلام في سـبيل  ،لاته الصحيةالمحافظة على الفرد والمجتمع في أحسن حا  

تحقق ذلك التوجيهات والإرشادات لدفع المرض، ومنع العدوى، والحد مـن انتـشار     
الأوبئة، وقرر ما يسمى بالحجر الصحي، ووضع التشريعات التي تكفل حياة كريمـة        

  . وصحية

***  
                                                             

  ).١٨٢٩، رقم ٣/١٤٥٩(، ومسلم )٢٢٧٨، رقم ٢/٨٤٨(أخرجه البخارى  )١(

، وصحيح ابن حبان )٩١٧٧، ٩١٧٦( الكبرى للنسائى ن، والسن)١٦٩٢(د سنن أبى داو )٢(
صحيح الإسناد ولم : وقال الحاكم) ١٥١٥، رقم ١/٥٧٥(، والمستدرك )٤٢٤١، ٤٢٤٠(

  .يخرجاه، ووافقه الذهبى
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  لثالثالفصل ا
  ة النبويةنَّ في الس)١(طرق العلاج المعنوية

 اللجوء إلى االله تعالى في كافة الأمور، ومنهـا  تنبيه أولاً على وجوب   يجدر ال  
 بأن االله تعالى هـو       التام  الاعتقاد -مع الأخذ بالأسباب  -حالات المرض، فمن المهم     

 حينئذ تؤتي الأسباب أكلهـا  ؛ وأن يكون لدى المؤمن يقين كامل بذلك؛  الشافي الحقيقي 
 عن   وقد حكى القرآن الكريم ذلك     . تعالى ، فضلاً عن الأجر والثواب من االله      وثمارها

} وإِذَا مرِضتُ فَهو يـشْفِينِ    * والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ   {:سيدنا إبراهيم عليه السلام   
هو خالقي ورازقي، بما سخر ويسر من الأسباب الـسماوية          : أي) ٧٦-٧٥:الشعراء(

 به الأرض، وأخـرج بـه مـن كـل           والأرضية، فساق المزن، وأنزل الماء، وأحيا     
وأَنْزلْنَـا مِـن   ...{:، قال االله عز وجـل     للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالاً     الثمرات رزقاً 

} نُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْعامـا وأَنَاسِـي كَثِيـرا    لِنُحيِي بِهِ بلْدةً ميتًا و    * السماءِ ماء طَهورا    
  .)٤٩-٤٨:الفرقان(

أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قَدرِ        } وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ   {: وقوله
، كمـا قـال االله تعـالى آمـرا     وقضائه وخلَقْه، ولكن أضافه إلى نفسه أدباً  االله تعالى 

يـرِ  صِراطَ الَّذِين أَنْعمـتَ علَـيهِم غَ       * اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم  {: للمصلي أن يقول  
   الِّينلا الضو هِملَيوبِ عغْضـ   ــفأسند الإنع ،  )٦،٧:الفاتحة(} الْم  ه ـام إلى االله سبحان

وأَنَّا {: وتعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن           
      مهبر بِهِم ادأَر ضِ أَمفِي الأر نبِم أُرِيد رِي أَشَرالا نَدشَد؛ ولهذا قـال )١٠:الجن(} ر 

ت في مرض فإنه لا يقدر على       عإذا وق : أي} وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ   {:إبراهيمسيدنا  
  .شفائي أحد غيره، بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه

  ومن جهة أخرى، فإن هناك بعض الأمـراض لا يهتـدي الطـب لمعرفـة           
  

                                                             
 .غير المأكول والمشروب: أعني بالمعنوية هنا )١(
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عجز الطب ولا تفلح الأدوية الماديـة أو المـصنعة          أسبابها، ومن ثم معالجتها، فقد ي     
طبيا وعلميا، ولكن تصلح معها أمور أخرى استعملها سيدنا محمد صـلى االله عليـه             
وسلم، مثل قراءة القرآن والرقية والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة وغيرها مـن            

 . فعل الخيرات

 الأمراض مالم يهتد إليهـا      من الأدوية التي تشفي من    " :قال ابن قيم الجوزية    
عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم، وأقيستهم من الأدوية القلبية،            
والروحانية، وقوة القلب، واعتماده علـى االله، والتوكـل عليـه، والالتجـاء إليـه،               

 ـ     ـه، والت ـار بين يدي  ـوالانطراح والانكس  ة، ـذلل له، والصدقة، والـدعاء، والتوب
ان إلى الخلق، وإغاثة الملهوف، والتفريج عن المكروب، فـإن       ـتغفار، والإحس والاس

هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير فـي        
  ..الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته، ولا قياسه

 ورأيناها تفعـل مـا لا تفعـل      وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة،          
الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء،            

 فإن  ،وهذا جارٍ على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجاً عنها، ولكن الأسباب متنوعة           
القلب متى اتصل برب العالمين، وخالق الداء والدواء، ومدبر الطبيعـة ومـصرفها             

 كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلـب البعيـد منـه               ،ى ما يشاء  عل
المعرض عنه، وقد علم أن الأرواح متى قويت، وقويت النفس والطبيعة، تعاونا على             

 فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه، وفرحت بقربها من بارئهـا،            ،دفع الداء وقهره  
وانصراف قواها كلها إليه، وجمعهـا عليـه،        وأنسها به، وحبها له، وتنعمها بذكره،       

واستعانتها به، وتوكلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجـب لهـا                
هذه القوة دفع الألم بالكلية، ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس، وأغلظهم حجاباً، وأكـثفهم            

  .)١(..."وعن حقيقة الإنسانية نفساً، وأبعدهم عن االله تعالى
                                                             

 ).٩ص  / ٤ج (، وزاد المعاد )٢ص  (الطب النبوي  )١(
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عليه وسلم بالأدوية    وقد عالج النبي صلى االله    : "ال ابن قيم الجوزية أيضاً    وق  
 واسـتطلاق   ، الحمـى  :ا، فعالج بالأدوية الطبيعيـة    مالطبيعية والإلهية والمركب منه   

الرقَـى،  :  وغير ذلك، والمراد بالأدوية الإلهية    ، والسم ، والصداع ،البطن، والاستسقاء 
  ).١("لدعوات، وفعل الخيراتوالتعوذات النبوية، والأذكار، وا

  :فيما يليالمعنوية ويمكن الوقوف على أهم طرق التحصن والعلاج 

  :التحصن والتداوي بالقرآن الكريم: أولًا
/ الإسراء(} ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين       {:  قال االله تعالى  

٨٢(.  

  .)٤٤/فصلت(}و لِلَّذِين آمنُوا هدى وشِفَاءقُلْ ه{: وقال االله تعالى

يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاء لِمـا فِـي   {:وقال االله تعالى   
ؤْمِنِينةٌ لِلْممحرى ودهورِ ود٥٧: يونس(} الص(. 

 بد االله بـن مـسعود      عن ع  :وروى ابن ماجه القزويني في سننه بسند حسن       
: عليكم بالـشفاءين : "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم  :  عنْه قال   تعالى رضِي اللَّه 

  .)٢("العسل والقرآن

:  عنْه قَـالَ    تعالى عن علِي بن أبي طالب رضِي اللَّه      : روي ابن ماجه أيضاً   
لَّمسهِ ولَيقَالَ رسول االله صلى اللَّه ع" :الد رخَيآناءِ الْقُر٣(" و(.  

  

  

                                                             
 )٧ص(راجع الطب النبوي )١(

  )..٣٤٥٢(سنن ابن ماجه رقم  )٢(
 ).٣٦٣٠: حديث(سنن ابن ماجه )٣(
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  :تحصين العين بالنظر في المصحف: ثانيا
 يبرئ العين ويقويها، صرح بذلك بعض أهـل العلـم مـن التـابعين               حيث

  ..  ، فضلاً عن أن التلاوة تشرح الصدر، وتسعد النفس، وتطمئن القلب)١(وغيرهم

  :التحصن والتداوي بالدعاء: ثالثًا
جل وعلا أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن         أل العبد دائماً ربه     ـ أي يس 

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِفُ      {: ه من أي مرض يعانيه، قال االله تعالى       ـيعافي
وء؛ ويا حبذا لو دعا لإخوانه مرضى المسلمين، فإن الدعاء بظهـر            )٦٢/النمل( }الس

  .  وسلمالغيب مطلوب، وقد حث عليه النبي صلى االله عليه

وقَالَ ربكُـم  {: وقد وعد االله تعالى بإجابة من يدعوه ويتضرع إليه فقال تعالى   
  لَكُم تَجِبونِي أَسعا لذلك، فقـد بلـغ       )٦٠/غافر( }ادوذكر القرآن الكريم مثالاً واضح 

 بالـدعاء    تعـالى  المرض بسيدنا أيوب عليه السلام حدا كبيرا، وحين اتجه إلـى االله           
وأَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّـي    {:  تعالى  االله قال. شفاء، استجاب له وعوضه كثيرا    وطلب ال 

      احِمِينالر محأَنْتَ أَرو رالض نِيس٨٣(م (         نَـاهآتَيو رض ا بِهِ مِنفَكَشَفْنَا م نَا لَهبتَجفَاس
ولا شك  ) سورة الأنبياء (} ) ٨٤(نَا وذِكْرى لِلْعابِدِين    أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً مِن عِنْدِ     

 باسـتثناء أمـاكن     -أن التوجه إلى االله تعالى بالدعاء غير محدد بزمان ولا مكـان             
 وإنما هناك أوقات يكون الدعاء فيها مقبـولاً كمـا        - الفسق واللغو ومواطن النجاسة   

الليل، وأثناء السجود، ويـوم     يوم عرفة، وفي ثلث الأخير من       : بينت السنة ووضحت  
  .الجمعة، وأثناء الصوم، وعند الفطر، وعند زيارة المريض، وغير ذلك

ويستحب لمن يعود مريضا أن يدعو له بالشفاء، فإن االله تعـالى يـستجيب،              
عن سـعِيدِ   : روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح      . وخاصة إذا كان الداعي صالحا    

من عاد مرِيـضا لَـم   « : عباسٍ عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ      بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ   
                                                             

 . وما بعدها٣٢٦/ ١راجع لمحات الأنوار للغافقي   )١(
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 لُهأَج رضحارٍ،يمِر عبس هفَقَالَ عِنْد  :  ،كـشْفِيي ظِيمِ أَنشِ الْعرالْع بر ظِيمأَلُ االلهَ الْعأَس
  .)١(»إِلاَّ عافَاه االله مِن ذَلِك الْمرضِ

ى الإمام مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عاد سعد ابن أبـي    وقد رو    
اللهم اشف  . اللهم اشف سعدا  . اللهم اشْفِ سعدا  : " وقاص وهو مريض ودعا له قائلاً     

 ."سعدا

عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الْحِميرِى عن ثَلاَثَةٍ مِن ولَدِ سـعدٍ            : وتمام الحديث    
هم يحدثُه عن أَبِيهِ أَن النَّبِى صلى االله عليه وسلم دخَلَ علَى سـعدٍ يعـوده بِمكَّـةَ،                  كُلُّ

  .»ما يبكِيك؟ « : فَبكَى، قَالَ

قَد خَشِيتُ أَن أَموتَ بِالأَرضِ الَّتِى هاجرتُ مِنْها كَما ماتَ سـعد بـن              :  فَقَالَ
  .خَولَةَ

. اللَّهم اشْـفِ سـعدا    . اللَّهم اشْفِ سعدا  « : لَ النَّبِى صلى االله عليه وسلم      فَقَا
  .)٢(الحديث...ثَلاَثَ مِرارٍ. »اللَّهم اشْفِ سعدا 

دخَـلَ  : عن أَبِى سعِيدٍ الْخُـدرِى قَـالَ  : وروى أبو داود في سننه بسند حسن 
 يومٍ الْمسجِد، فَإِذَا هو بِرجلٍ مِن الأَنْصارِ يقَـالُ          رسول االله صلى االله عليه وسلم ذَاتَ      

ةَ فَقَالَ  : لَهامو أُمقْـتِ       « : أَبـرِ وجِدِ فِـى غَيسا فِى الْمالِسج اكا لِى أَرةَ، ماما أُما أَبي
  .»الصلاَةِ؟

  .هموم لَزِمتْنِى وديون يا رسولَ اللَّهِ:  قَالَ

 وقَـضى   ، أَذْهب االله عز وجلَّ همك     ،أَفَلاَ أُعلِّمك كَلاَما إِذَا أَنْتَ قُلْتَه     « : قَالَ 
  .»عنْك دينَك؟ 

                                                             
 ).٣١٠٨:الحديث(سنن أبى داود  )١(

 ). ٤٣٠٢(صحيح مسلم  )٢(
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  . بلَى يا رسولَ اللَّهِ:قُلْتُ:  قَالَ

 ـ      - إِذَا أَصبحتَ وإِذَا أَمسيتَ      -قُلْ  « :  قَالَ ن الْهـم    اللَّهم إِنِّى أَعوذُ بِـك مِ
             مِن وذُ بِكأَعخْلِ، والْبنِ وبالْج مِن وذُ بِكأَعلِ، والْكَسزِ وجالْع مِن وذُ بِكأَعنِ، وزالْحو

  .»غَلَبةِ الدينِ وقَهرِ الرجالِ 

  . )١("ىفَفَعلْتُ ذَلِك، فَأَذْهب االله عز وجلَّ همى، وقَضى عنِّى دينِ:  قَالَ

الْقَاسِمِ بنِ  من طريق   : المستدركوالحاكم في   ، و مسنده في   روى الإمام أحمد  و
قَالَ رسـول  :  قَالَعنه بن مسعود رضي االله تعالىعبدِ الرحمنِ عن أَبِيهِ عن عبد االله     

 اللَّهـم إِنِّـى     :-  إِذَا أَصابه هم وحزن    - ما قَالَ عبد قَطُّ    « :االله صلى االله عليه وسلم    
 ، بِيدِك، ماضٍ فِى حكْمك، عدلٌ فِى قَـضاؤُك        يعبدك وابن عبدِك وابن أَمتِك، نَاصِيتِ     

     كتَ بِهِ نَفْسيمس لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكأَس،فِى كِتَابِك لْتَهأَنْز أَو  ،    ـداً مِـنأَح تَـهلَّمع أَو
خَلْقِك،       كبِ عِنْدتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيتَأْثَرـ     ؛   أَوِ اس   ونُـور   ي،أَن تَجعلَ الْقُرآن ربِيـع قَلْبِ
إِلاَّ أَذْهب االله عز وجلَّ همـه وأَبدلَـه مكَـان    . ي وذَهاب همي، وجلاَء حزنِ  ي،صدرِ

  .»حزنِهِ فَرحاً

  ؟ لَنَا أَن نَتَعلَّم هؤُلاَءِ الْكَلِماتِيينْبغِ، سول االله يا ر: قَالُوا

  .)٢(» لِمن سمِعهن أَن يتَعلَّمهن يأَجلْ ينْبغِ« :قَالَ 

كما يشرع أن يطلب الدعاء من الصالحين من أهل الطاعة والتقوى والورع،            
 االله سـبحانه ملائكتـه      دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، فقد قـيض         كما أن 

المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائكة علـيهم              

                                                             
 ).١٥٥٧:الحديث(سنن أبى داود  )١(

، ٤٢٣ص  / ٤ج (مستدرك على الصحيحين للحاكم ، وال)٤٤٠٦، ٣٧٨٤:حديث(مسند أحمد   )٢(
هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد « : وقال الحاكم) ١٨٣٠حديث رقم

 . ، ووافقه الحافظ الذهبي»الرحمن بن  عبد االله، عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه 
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الصلاة والسلام، كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت فـي              
  .)١(" آمين ولك بمثله: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: "صحيح مسلم

  :التحصن والتداوي بالاستغفار: عاراب
الاستغفار يزيد الأعضاء قوة وشدة، ويكسب العبد صحة وعافية، كما قـال                    

ويا قَومِ استَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا           {:تعالىسبحانه و االله  
  ).٥٢/ هود(}  ولَا تَتَولَّوا مجرِمِينوتِكُمويزِدكُم قُوةً إِلَى قُ

والولد، والشدة في الأعضاء، لأن كل      ،  وفسر بعض العلماء هذه القوة بالمال            
  .ذلكم مما يتقوى به الإنسان

إن هوداً عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، وفي هذا المقام دعـاهم              :وقيل   
إنكم متى فعلتم ذلك فاالله تعالى يكثـر الـنعم          : وقال لهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة،      

  .عندكم ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم

  :التحصن والتداوي بالرقية الشرعية: خامسا
شرع الإسلام الرقية للتحصين من العين والحسد، أو للتداوي من المـرض،            

  ..  في أحاديث عديدة وصحيحة والرقية ثابتة عن النبي

في أصح الأحاديث الرقية بسورة الفاتحة والتداوي بها علما بأن من           فقد ثبت   
عن أَبِى سعِيدٍ   : البخاريالإمام  الكافية والواقية والراقية والشافية، وقد روى       : أسمائها

انْطَلَقَ نَفَر مِن أَصحابِ النَّبِى صلى االله عليه وسـلم فِـى            : عنه قَالَ   االله تعالى  يرض
روها حتَّى نَزلُوا علَى حى مِن أَحيـاءِ الْعـربِ فَاستَـضافُوهم، فَـأَبوا أَن               سفْرةٍ سافَ 
مفُوهيضي.  

                                                             
 .تعالى عنهمن حديث أبي الدرداء رضي االله ) ٢٧٣٢(صحيح مسلم برقم  )١(



 
 

  

 ٦٤٢

 
 

          مهضعفَقَالَ ب ،ءشَى هنْفَعءٍ لاَ يبِكُلِّ شَى ا لَهوعفَس ،ىالْح ذَلِك ديفَلُدِغَ س  :  لَـو
يـا  : لَّذِين نَزلُوا لَعلَّه أَن يكُون عِنْد بعضِهِم شَىء، فَأَتَوهم، فَقَالُوا         أَتَيتُم هؤُلاَءِ الرهطَ ا   

                  مِـن دٍ مِـنْكُمأَح لْ عِنْدفَه ،هنْفَعءٍ لاَ يبِكُلِّ شَى نَا لَهيعسنَا لُدِغَ، وديس طُ، إِنها الرهأَي
لَقَدِ استَضفْنَاكُم فَلَم تُـضِيفُونَا،      نِّى لأَرقِى، ولَكِن واالله   إِم واالله   نَع: فَقَالَ بعضهم  شَىءٍ؟

فَـانْطَلَقَ  .  فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الْغَـنَمِ      .فَما أَنَا بِراقٍ لَكُم حتَّى تَجعلُوا لَنَا جعلاً       
وما   فَكَأَنَّما نُشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يمشِى      ،}ب الْعالَمِين الْحمد لِلَّهِ ر  {: يتْفِلُ علَيهِ ويقْرأُ  

فَقَالَ الَّذِى  . اقْسِموا: فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذِى صالَحوهم علَيهِ، فَقَالَ بعضهم      : قَالَ. بِهِ قَلَبةٌ 
 صلى االله عليه وسلم، فَنَذْكُر لَه الَّذِى كَان، فَنَنْظُر ما           لاَ تَفْعلُوا، حتَّى نَأْتِى النَّبِى    : رقَى

وما يـدرِيك   : "فَقَدِموا علَى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فَذَكَروا لَه، فَقَالَ          . يأْمرنَا
 فَضحِك رسـول    ؛" سهما  واضرِبوا لِى معكُم   ،قَد أَصبتُم، اقْسِموا  : "، ثُم قَالَ  "؟أَنَّها رقْيةٌ 

  . )١(االله صلى االله عليه وسلم

. ضربته حية أو عقـرب    ) فلدغ. (طلبوا منهم الضيافة  ) فاستضافوهم:(ومعنى
من الرقية وهي كل كلام استشفي بـه    ) لأرقي. (ما دون العشرة من الرجال    ) الرهط(

. فة من الغنم  طائ) قطيع. (اتفقوا معهم ) فصالحوهم. (أجرة) جعلا. (من وجع أو غيره   
فك من حبل كـان  ) نشط من عقال . (من التفل وهو النفخ مع قليل من البصاق       ) يتفل(

. ما الذي أعلمك أنها يرقى بهـا      ) وما يدريك أنها رقية   . (ةالعلَّ): القَلَبة(و. مشدودا به 
  .اجعلوا لي منه نصيبا) اضربوا لي معكم سهما(

 وروى فيه عن    قْيةِ الْحيةِ والْعقْربِ،  باب ر : وعقد الإمام البخاري باباً بعنوان      
: سأَلْتُ عائِشَةَ عنِ الرقْيةِ مِن الْحمـةِ، فَقَالَـتْ        : عبد الرحمنِ بن الأَسودِ عن أَبِيهِ قَالَ      

 . )٢(رخَّص النَّبِى صلى االله عليه وسلم الرقْيةَ مِن كُلِّ ذِى حمةٍ

  .لسما:       والحمة
                                                             

  . )٥٧٤٩،  ٥٧٣٦، ٥٠٠٧، ٢٢٧٦( صحيح البخارى )١(
 ). ٥٧٤١:حديث(صحيح البخارى  )٢(
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عنهـا أَن    عائِشَةَ رضى االله تعالى   السيدةِ  : أم المؤمنين عن  : وروى الشيخان 
أَذْهِـبِ  «:  قَـالَ  - أَو أُتِى بِهِ     -رسول االله صلى االله عليه وسلم كَان إِذَا أَتَى مرِيضا           

 ،إِلاَّ شِفَاؤُك أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءالنَّاسِ، اشْفِ و بر اساالْبقَمس غَادِرلاَ ي ١(»شِفَاء(.  

دخَلْتُ أَنَا وثَابِتٌ علَى أَنَسِ بنِ      : عن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ   : البخاريروى الإمام   و
  . اشْتَكَيتُ،يا أَبا حمزةَ: مالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ

   وسلم؟ أَلاَ أَرقِيك بِرقْيةِ رسول االله صلى االله عليه:أَنَس:  فَقَالَ

  .بلَى: قَالَ 

اللَّهم رب النَّاسِ مذْهِب الْباسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شَافِى إِلاَّ أَنْتَ،            « :  قَالَ
  . )٢( »شِفَاء لاَ يغَادِر سقَما

عن عثْمان بنِ أَبِى الْعاصِ الثَّقَفِى أَنَّه شَكَا إِلَى رسـول           : وروى الإمام مسلم  
االله صلى االله عليه وسلم وجعا يجِده فِى جسدِهِ منْذُ أَسلَم، فَقَالَ لَه رسول االله صلى االله                 

وقُـلْ  ،  -ثَلاَثًـا  -بِاسمِ اللَّهِ : ضع يدك علَى الَّذِى تَأَلَّم مِن جسدِك، وقُلْ       « : عليه وسلم 
 . )٣(»ن شَر ما أَجِد وأُحاذِروقُدرتِهِ مِ أَعوذُ بِاالله: سبع مراتٍ

 قـال   رضي االله تعالى عنهوروى أحمد والطبراني من حديث كعب بن مالك    
 فليضع يده حيث يجد ألمه، ثم       ،إذا وجد أحدكم ألما   : "رسول االله صلى االله عليه وسلم     

   .)٤(" أعوذ باالله وقدرته من شر ما أجد: ليقل سبع مرات
                                                             

  ). ٥٨٣٦حديث (؛ وصحيح مسلم )٥٧٥٠، ٥٧٤٤، ٥٧٤٣، ٥٦٧٥( صحيح البخارى )١(
 ).٥٧٤٢(صحيح البخاري  )٢(

 ). ٥٨٦٧: حديث(صحيح مسلم  )٣(

قال الهيثمي  .)١٧٩، رقم ٩٣ –٩٢/ ١٩( ، والطبراني في الكبير )٢٧١٧٩(أحمد في المسند  )٤(
وفيه أبو معشر نجيح، وقد وثِّق على أن جماعة كثيرة ضعفوه وتوثيقه ): "٥/١١٤(في المجمع 

يكتب حديثه : وقد وثقه محمد بن أبي بكر المقدمي، وقال أبو حاتم ،"ليس وبقية رجال ثقات
  ).٢٣٥–٢٣٤/ ٩:الجرح والتعديل(



 
 

  

 ٦٤٤

 
 

لأطفال ورقيتهم وتعويذهم من الحسد وهمزات الـشياطين      واهتم الإسلام بتحصين ا   
ونفثاتها، وقد اهتم بعض العلماء بهذه المسألة، وعنونوا لها أبوابا فى مصنفاتهم، مثل             
الإمام النووى فى كتابه الأذكار، باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم، وذكـر حـديث               

 يعوذ  كان رسول االله  : عنهما، قال  عن ابن عباس رضى االله تعالى      الإمام البخارى 
ة، ومن كل   التامة، من كل شيطان وهام     أعيذكما بكلمات االله تعالى   : "الحسن والحسين 

  ."عين لامة

  . )١("إن أباكما كان يعوذُ بهما إسماعيل وإسحاق:"ويقول   

بتشديد الميم، وهى كل ذات سم يقتل كالحية وغيرهـا،          : ةالهام: قال العلماء 
  ".وهى التى تصيب ما نَظَرتْ إليه بسوء: "لامة، بتشديد الميموأما العين ال

فيستحب للمسلم أن يحرص على رقية نفسه وأهل بيته من آن إلى آخر دون              
تقيد بأوقات المرض، كما كان يفعل النبي صلى االله عليه وسلم مع الحسن والحـسين            

  .عنهما رضي االله تعالى

عن معاذِ بنِ عبد االله بنِ خُبيـبٍ        : نبسند حس ،  فقد روى أبو داود والترمذي    
صلى  خَرجنَا فِى لَيلَةِ مطَرٍ وظُلْمةٍ شَدِيدةٍ نَـطْلُب رســـول االله        : عن أَبِيهِ أَنَّه قَالَ   

 ـ. فَلَم أَقُلْ شَـيئًا    .»أَصلَّيتُم؟«: االله عليه وســلم لِيصلِّى لَنَا، فَأَدركْنَاه، فَقَالَ       « : الَفَقَ

                                                                                                                                                            
، )٩٤٢ /٢( مهم عثمان بن أبي العاص رواه مالك في الموطأ وله شاهد من حديث ولفظه=   

حسن صحيح، وأحمد : وقال )٢٠٨٠رقم / ٣(، والترمذي )٣٨٩١رقم / ٤(وأبو داود 
وافقه . صحيح الإسناد: وقال )٣٤٣/ ١(، والحاكم ) إحسان– ٢٩٦٥(، وابن حبان )١٦٢٦٨(

  .الذهبي
 )٢٢٠٢ / ٦٧رقم (بنحوه ورواه مسلم أيضا من حديث عثمان بن أبي العاص    

، وابن )٢٠٦٠(، والترمذى )٤٧٣٧(، وسنن أبى داود )٣٣٧١(صحيح البخارى ) ١(
إن أباكما، يعني سيدنا إبراهيم عليه : ، وقوله)١٠١٣، ١٠١٢(، وابن حبان )٣٥٢٥(ماجه

 .السلام
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يا رسول  : فَقُلْتُ .»قُلْ  « : ثُم قَالَ . فَلَم أَقُلْ شَيئًا   .»قُلْ  « : ثُم قَالَ . فَلَم أَقُلْ شَيئًا   .»قُلْ
حِين تُمسِى، وحِـين تُـصبِح،      ؛  والْمعوذَتَينِ،  }قُلْ هو االله أَحد   {« : قَالَ ما أَقُولُ؟ ،  االله

  .)١(»فِيك مِن كُلِّ شَىءٍ ثَلاَثَ مراتٍ، تَكْ

فالرقية بالقرآن الكريم وبالأدعية الواردة عن سيدنا محمد صـلى االله عليـه             
، فقـد   لا ترد من قدر االله شيئاً     : وسلم أمر مشروع للتحصن والتداوي، حتى وإن قيل       

لَّهِ صـلى   سأَلْتُ رسولَ ال  : روى الترمذى بسند صحيح عن أَبِى خُزامةَ عن أَبِيهِ قَالَ         
يا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيتَ رقًى نَستَرقِيها، ودواء نَتَداوى بِهِ، وتُقَـاةً           : االله عليه وسلم فَقُلْتُ   

  .)٢(»هِى مِن قَدرِ اللَّهِ « : نَتَّقِيها، هلْ تَرد مِن قَدرِ اللَّهِ شَيئًا؟ قَالَ

يا رسول االله، إن ولـد جعفـر        : التوروى الترمذى أن أسماء بنت عميس ق      
نعم، فإنه لو كان شىء سابق القدر لـسبقته         : "تُسرِع إليهم العين، أفأسترقى لهم؟ قال     

  .)٣("العين

                                                             
حِيح غَرِيب مِن وهذَا حدِيثٌ حسن ص:وقَالَ أَبو عِيسى) ٣٩٢٤(، والترمذي)٥٠٨٤(أبو داود )١(

 .هذَا الْوجهِ

  ).٢١٤٨( حسن صحيح، ثم رواه برقم: ، وقال)٢٠٦٥(سنن الترمذى ) ٢(
  .من حديث كعب بن مالك رضى االله تعالى عنه) إحسان-٦١٠٠(ورواه ابن حبان   
، وقال صحيح على )٤٤٦، ٤/٢٢١(، )٨٦- ١/٨٥(ورواه الحاكم من حديث حكيم بن حزام   

 . افقه الذهبىشرط الشيخين، وو

وفى الباب عن عمران بن حصين وبريدة، وهذا : وقال الترمذى) ٢٠٥٩(سنن الترمذى ) ٣(
، ٢٣٥٩١، رقم٥/٤٩(، وابن أبى شيبة )٣٥١٠(حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجه 

 ).٣٣٠(، رقم )١/١٥٨(والحميدى ). ٢٣٥٩٣

، )٦١٠٧(ن حبان ، واب)٢١٨٨(وللمتن المرفوع شاهد من حديث ابن عباس، رواه مسلم   
 .حسن صحيح  غريب: وقال) ٢٠٦٢(والترمذى 
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عن عروة بن الزبير عـن أم سـلمة         : وروى الطبرانى فى المعجم الصغير    
"  ؟ما له : " وعندنا صبى يشتكى، فقال     دخل رسول االله  : عنها قالت  رضى االله تعالى  

  .)١("ألا تسترقون من  العين؟: " اتهمنا به العين، فقال رسول االله: فقلنا
دخـل  : عنها قالـت   عن عائشة رضى االله تعالى    : وروى أحمد بإسناد حسن   

ما لصبيكم هذا يبكى؟ فهلا اسـترقيتم لـه     : " فسمع صوت صبى يبكى، فقال     النبى  
  .)٢("من العين

  رخـص رسـول    : عنه قال  تعالىعن جابر رضى االله     : وروى الإمام مسلم  
مالى أرى أجـسام بنـى   : " لآل حزم فى رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس  االله  

، "ارقـيهم : "لا، ولكن العين تسرع إليهم، قـال  : أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قلت    
  .)٣("ارقيهم: "فعرضت عليه فقال: قالت

  .أى نحيفة: ضارعة: وقوله
 رأى فـى    عنها أن النبى     ة رضى االله تعالى   عن أم سلم  : وروى الشيخان 

  .)٤("استرقوا لها، فإن بها النظرة: "بيتها جارية فى وجهها سفْعة، فقال
أَمرنِـى  : عنهـا قَالَـتْ    رضى االله تعالى   عن عائِشَةَ : وروى الإمام البخاري  

  . )٥( صلى االله عليه وسلم أَو أَمر أَن يستَرقَى مِن الْعينِ رسول االله
                                                             

  ، ٧١٧ص (ورواه أيضا الإمام مالك فى الموطأ  ). ٤٨٠، رقم ١/٢٩٠(المعجم الصغير ) ١(
وقال الهيثمى ). ٢٣٥٩٢، رقم ٥/٤٩(،  وابن أبى شيبة )فى باب الرقية من  العين) ٢(رقم 

الأوسط عن شيخه سهل بن مودود، ولم رواه الطبرانى فى ): ٥/١١٢(فى مجمع الزوائد 
 .أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح

 ).٢٤٤٨٦، رقم ٦/٧٢(، ومسند  أحمد  )٤٢٩٥رقم (المعجم الأوسط ) ٢(

 )٢١٩٨حديث رقم (صحيح مسلم ) ٣(

: ، كتاب الطب، باب رقية العين؛ وصحيح مسلم، حديث٥٧٣٩:صحيح البخارى، حديث رقم) ٤(
٢١٩٧.( 

 ).٥٧٣٨:رىصحيح البخا )٥(
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العين حق، ويحـضرها    : "عن أبى هريرة عن النبى      : وروى الإمام أحمد  
 .)١("الشيطان، وحسد ابن آدم

  ولكن كيف تعمل العين من بعدٍ حتى يحصل الضرر للمعيون؟

والجواب أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل مـن عـين               
إذا : ن بعض من كان معيانًا أنه قـال       العائن فى الهواء إلى بدن المعيون، وقد نقل ع        

رأيت شيئًا يعجبنى وجدت حرارة تخرج من عينى، ويقرب ذلك بـالمرأة الحـائض              
تضع يدها فى إناء اللبن، فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفـسد، وكـذا تـدخل                 
البستان، فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها، ومن ذلك أن الـصحيح               

  .لعين الرمداء، فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته، فيتثاءب هوقد ينظر إلى ا

  .ففى الحديث دلالة على أن للعين تأثيرا فى النفوس

ن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين، فيهلـك،           إ: وقال بعضهم 
  .أو يفسد

العين إنما تضر عند نظر العائن، بعادة أجراها االله تعالى أن يحـدث             : وقيل
  .ر عند مقابلة شخص آخرالضر

وذهب الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيـه،             
  .فأول ما تؤثر فى نفسها، ثم تؤثر فى غيرها

                                                             
طبعة مؤسسة الرسالة، وهو من طريق مكحول عن  أبى ) ٩٦٦٨، رقم ١٥/٤١٧(مسند أحمد ) ١(

  . هريرة، ولم يسمع مكحول من أبى هريرة رضى االله تعالى عنه، فالإسناد منقطع
مروى فى  الصحيحين وغيرهما من حديث أبى " العين حق:"     وقوله صلى االله عليه وسلم

، وسنن أبى داود )٢١٨٧(، وصحيح  مسلم )٥٩٤٤، ٥٧٤٠(ارى صحيح البخ: هريرة
)٣٨٧٩ .(  
العين حق، ولو كان شىء سابق "بلفظ ) ٢١٨٨(وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه مسلم    

 .، وله شواهد أخرى"القدر، سبقته العين، وإذا استُغْسِلتم فاغسلوا
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إنما هو سم فى عين العائن يصيب بلفحه عند التحـديث إليـه، كمـا               : وقيل
  .يصيب لفح سم الأفاعى من يتصل به

 إذا شاء ما شـاء      -د نظر العائن إليه وإعجابه به      عن -االله تعالى يخلق  : وقيل
من ألم أو هلكة، وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرها، وقد يصرفه بعـد             

  .وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك
  عنـه عـن     عن جابر رضـى االله تعـالى      : وقد أخرج البزار بإسناد حسن    

يعنـى  : قال الراوى . )١(" بالنفس - وقدره  بعد قضاء  االله    -أكثر من يموت  : "النبى  
بالعين، وقد أجرى االله العادة بوجود كثير مـن القـوى والخـواص فـى الأجـسام              
والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل، فيرى فى وجهه حمرة              
شديدة لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يسقم               

د النظر إليه، وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق االله تعالى فـي الأرواح          بمجر
من التأثيرات؛ ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هـي المـؤثرة              

فمنها : وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها         
 غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتهـا          ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من      

  .الخبيثة
والحاصل أن التأثير بإرادة االله تعالى، وخلقه ليس مقصورا علـى الاتـصال    
الجسمانى، بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة، وأخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجـه             

يقع ذلك بـالتوهم    الروح، كالذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى االله، وتارة           
               والتخيل، فالذى يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن لا وقاية له أَثَّر

  .)٢(فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ربما رد على صاحبه، كالسهم الحسى سواء
                                                             

أكثر من يموت من : "بلفظ ١٤٦٧م ، رق١/٣٦٤(وذكره الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب ) ١(
 ".أمتى بعد كتاب االله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس، يعنى بالعين

) ٤٢٧-٧/٤٢٦(شرح صحيح مسلم للنووى: بتصرف، وراجع) ٢١١-١٠/٢١٠(فتح البارى ) ٢(
 .طبعة دار الحديث بالقاهرة
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وفى هذا الموضع نحذر من تعليق التمائم، والخرز الأزرق ونحـوه، ممـا             
  .ير جائز شرعايعتقد أنه يقى من العين، فهذا غ

أن أمـه   : عن عمرو بن الحارث أن بكَيـرا حدثـه        : فقد روى الحاكم بسنده   
عنها بأخيه مخْرمة، وكانت تـداوى       حدثته، أنها أرسلت إلى عائشة رضى االله تعالى       

من قرحة تكون بالصبيان، فلما داوته عائشة، وفرغت منه، رأت فى رجليه خلخالين             
تم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئًا كتبه االله عليه؟ لو           أظنن: جديدين، فقالت عائشة  

لعمرى لخلخال مـن فـضة أطهـر مـن          . رأيتها ما تداوى عندي، وما مس عندي      
  .)١(هذين

 من أفعال الجاهليـة ومعتقـداتها        ولهذا نجد تحذيرا شديدا من رسول االله      
  .بتعليق أشياء على صدور الأطفال خوفاً من الحسد

قطـع  : قـال ) مرسـلاً (  عن أبى قلابة   :لرزاق بسند صحيح  فقد روى عبد ا   
  .الفضل بن عباس:  يعنى، خرزا التمسه من قلادة الصبى رسول االله

  .)٢(وهى التى تخرز فى عنق الصبى من العين: قال

 عن معمرٍ، عن عبدِ الْكَـرِيمِ       - ومن طريقه الطبراني   –وروى عبد الرزاق    
رأَى ابـن   :  قَـالَ  - شَك معمر  -بن أَبِي مريم، أَو عن أَبِي عبيدةَ      الْجزرِي، عن زِيادِ    

إِن آلَ عبدِ اللَّهِ    : "قَد تَعلَّقَتْه مِن الْحمرةِ، فَقَطَعه، وقَالَ     ،  فِي عنُقِ امرأَتِهِ خَرزا    مسعودٍ
  . )٣("بن مسعودٍ لأَغْنِياء عنِ الشِّركِ

من طريق ميسرةَ بن حبِيبٍ، عنِ الْمِنْهالِ بن عمرِو، عـن           : وروى الطبراني 
أَبِي عبيدةَ، أَن ابن مسعودٍ، دخَلَ علَى بعضِ أُمهاتِ أَولادِهِ، فَرأَى فِي عنُقِها تَمِيمـةً،               

                                                             
 .ت عنه الذهبىصحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وسك: وقال). ٤/٢١٨(المستدرك للحاكم ) ١(

 ).١١/٢٠٨(مصنف عبد الرزاق ) ٢(

 ).٨٧٧٠: ، رقم٨٨ص  / ٨ج (والمعجم الكبير للطبراني ) ١١/٢٠٨(المصدر السابق ) ٣(
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التَّمائِم، والرقَى، والتُّولَةُ   :"ثُم قَالَ ،  "الشِّرك؟أَفِي بيوتِي   :"فَلَوى السير حتَّى قَطَعه، وقَالَ    
  .)١("شِرك، أَو طَرفٌ مِن الشِّركِ

لَة" وقِيلَ   ": التِّور، وحالس ع مِنر : نَوحشْبِه السي  ، عِيمقَالَ الْأَصـا    : وم ـوه
  .تَتَحبب بِهِ الْمرأَة إِلَى زوجها

طريق الْمسعودِي، عنِ الْمِنْهالِ بن عمرٍو، عـن أَبِـي           اني من وروى الطبر 
 رضى االله عنه، أَنَّه رأَى فِي عنُقِ امرأَةٍ مِن أَهلِـهِ           )ابن مسعود  (عبيدةَ، عن عبدِ اللَّهِ   

  ا فِيهِ تمائمريقَالَ      ،  سو ،ريالس تَّى قَطَعا حا شَدِيددم هدـنِ   :"فَمع اءدِ اللَّهِ لأَغْنِيبآلَ ع إِن
  ."والرقَى لَشِرك والتَّمائِم إِن التُّولَةَ" :، ثُم قَالَ"الشِّركِ

فَإِذَا استَرقَتْ ظُن أَن ذَلِـك      ،  إِن أَحدنَا لَتَشْتَكِي رأْسها فَيستَرقِي    : فَقَالَتِ امرأَةٌ  
  .قَد نَفَعها

فَـإِذَا اسـتَرقَتْ   ، فَيخُشُّ فِي رأْسِها، إِن الشَّيطَان يأْتِي أَحدكُم   : "فَقَالَ عبد اللَّهِ   
ـاءٍ  ،  خَنَسو بِمعتَـد اكُندإِح أَن فَلَو ،قِ خَنَستَرتَس ا    ، فَإِذَا لَمأْسِـهفِـي ر هحفَتَنْـض

أَعـوذُ   وقُلْ"،  "قُلْ هو اللَّه أَحد   : "للَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، ثُم تَقْرأُ    بِسمِ ا : ووجهِها، ثُم تَقُولُ  
  .)٢("نَفَعها ذَلِك إِن شَاء اللَّه؛ "وقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ"، "بِرب الْفَلَقِ
لَة" وسبق معناها في الحديث السابق"التِّو .  

عن عقْبةَ  : براني والحاكم والبيهقي بسند صحيح    وروى أحمد وأبو يعلى والط    
مـن  « : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ       : بن عامِرٍ رضى االله عنه قال     

لَه اللَّه عدةً فَلاَ وعدلَّقَ وتَع نمو ،لَه اللَّه ةً، فَلاَ أَتَملَّقَ تَمِيم٣(»تَع(.  
                                                             

 ).٨٧٧١: ، رقم٨٩ص  / ٨ج (المعجم الكبير للطبراني  )١(

 ). ٨٧٧٢: ، رقم٨٩ص  / ٨ج (المعجم الكبير للطبراني  )٢(

 ٤/٢٤٠(والحاكم ) ٨٢٠، رقم ١٧/٢٩٧(، والطبرانى )١٧٤٤٠، رقم ٤/١٥٤(أخرجه أحمد  )٣(
وذكره الهيثمي في ). ١٩٣٨٩، رقم ٩/٣٥٠(والبيهقى . صحيح الإسناد: وقال) ٧٥٠١رقم 

رواه أحمد : وقال. باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها) ٨٣٩٨، رقم ١٢٣ / ٥(مجمع الزوائد 
 ". وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات
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   :ن والتداوي بالصلاةالتحص: سادساً
في الصلاة أسرار إلهية ومنح ربانية، وهي قربـة مـن االله تعـالى، وفـي                
السجود يدعو المسلم ربه أن يفرج عنه كربه، ويزيل عنه همه، ويدفع عنه مرضـه،     

رسـول  ويرفع عنه البلاء، ويحقق له مطلبه، ويوجهه إلى سبيل الرشاد، ولذلك كان             
  .أ إليها في كل أمر يلجاالله صلى االله عليه وسلم

كَـان النَّبِـى   :  عنه قَالَ  تعالى عن حذَيفَةَ رضى االله   : داود في سننه   روى أبو 
 .)١(صلى االله عليه وسلم إِذَا حزبه أَمر صلَّى

: بسند صحيح أيـضاً   داود   روى أبو الصلاة مصدر للراحة والطمأنينة، فقد      و
 لَيتَنِـى   -أُراه مِـن خُزاعـةَ      :  قَالَ مِسعر  -قَالَ رجلٌ   : عن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ قَالَ     

سمِعتُ رسول االله صلى االله عليـه       : صلَّيتُ فَاستَرحتُ، فَكَأَنَّهم عابوا علَيهِ ذَلِك، فَقَالَ      
 .)٢("يا بِلاَلُ، أَقِمِ الصلاَةَ أَرِحنَا بِها«  :وسلم يقُولُ

  : بقيام الليلن والتداويالتحص: سابعاً
عن النبي صـلى االله     : الفارسيعن سلمان   :  روى البيهقي في شعب الإيمان    

، ومنهـاة عـن الإثـم،       عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم      ": سلم قال عليه و 
 .)٣(" مطردة للداء عن الجسدوقربة إلى االله عز وجل، وتكفير للسيئات، و

  :بالصومالتحصن والتداوي : ثامناً
أَلَا يعلَم مـن    {:تعالىاالله  إن االله تعالى عليم بأحوال الخلق وبما يصلحهم، قال          

و اللَّطِيفُ الْخَبِيره١٤/الملك(}خَلَقَ و.( 

                                                             
 ).١٣٢١: ديثح(سنن أبي داود )١(

 ).٤٩٨٧: حديث(سنن أبي داود )٢(

 ).٣٠٨٩: ، رقم١٢٧ص  / ٣ج (شعب الإيمان  )٣(
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والأصل في الحكمة من كل عبادة أن تكون طاعة وتقربا إلى االله عز وجل،              
}  وممـاتِي لِلّـهِ رب الْعـالَمِين       قُـلْ إِن صـلاَتِي ونُـسكِي ومحيـاي        { :قال تعالى 

تكون غايته في كل عبادة إرضـاء االله أولاً   ، فيجب على كل مسلم أن)١٦٢/الأنعام(
   .وأخيراً، وليس لتحصيل فائدة دنيوية

  .والصيام عبادة قديمة كوسيلة لإرضاء االله تعالى ولتحقيق التقوى والهداية

الدين، فرضه االله لحكمة سامية     وصوم رمضان في الإسلام ركن من أركان        
أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الـصيام        يا{ :تربط قلوب المسلمين بتقوى االله، قال تعالى      
تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِب١٨٣/البقرة(}كَم.(  

العبد وربه، ويخص االله تعالى     وهو من أجل العبادات، حيث يحمل  سرا بين          
الصائمين بأجر عظيم، وفضل كبير يسعد نفس المؤمن، وتَقَر به عينُه، كما جاء فـي       

عن أَبي هريرةَ رضى االله عنه      : الحديث القدسي، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما      
ملِ ابنِ آدم لَه إِلاَّ الصيام،      قَالَ اللَّه كُلُّ ع   «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم      : قَالَ

فَإِنَّه لِى، وأَنَا أَجزِى بِهِ؛ والصيام جنَّةٌ، وإِذَا كَان يوم صومِ أَحدِكُم، فَـلاَ يرفُـثْ ولاَ                 
نَفْـس محمـدٍ بِيـدِهِ      يصخَب، فَإِن سابه أَحد، أَو قَاتَلَه فَلْيقُلْ إِنِّى امرؤٌ صائِم؛ والَّذِى            

 إِذَا  :لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ، لِلصائِمِ فَرحتَـانِ يفْرحهمـا             
  .)١(»أَفْطَر فَرِح، وإِذَا لَقِى ربه فَرِح بِصومِهِ

ل انقيادها والسيطرة   وهناك منافع أخرى، ومنها تهذيب النفس وتأديبها، ليسه       
  . عليها، كما أنه ترويض للبدن

 تحصيل الصحة البدنيـة    افع أخرى، ومنها  ـوتكشفت في عصرنا الحديث من    
 لة مهمـة للتـداوي مـن بعـض    ـام وسيـ ربانية تبين أن الصيوالنفسية، فلحكمةٍ

                                                             
 ،٤/١٦٤(، والنسائى )١١٥١، رقم ٢/٨٠٧(، ومسلم )١٧٩٥، رقم ٢/٦٧٠(أخرجه البخارى ) ١(

 ).٨/٢٠٥(، وابن حبان )٢٢١٧رقم 



 
 

  

 ٦٥٣

 
 

ما يدل علـى  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم النبي الأمراض الجسمية والنفسية، وقد روي عن    
  :الصحة في الصيام

الكبير والأوسط من طريـق محمـد بـن    : فقد روى الطبراني في المعجمين 
         ـنأَبِيـهِ، ع نالِحٍ، علِ بن أَبِي صيهس ندٍ، عمحبن م ريهنا ز ،داوبن أَبِي د انملَيس

اغْزوا تَغْنَمـوا، وصـوموا     : "لَّه علَيهِ وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ال    : أَبِي هريرةَ، قَالَ  
  . )١("تَصِحوا، وسافِروا تَستَغْنُوا

 .)٢( والراجح أن إسناده حسن: قلت."ورجاله ثقات: "وقال الهيثمي

وأخرجه أبو نعيم في الطـب مقتـصراً علـى          : وقال العجلوني، والسخاوي  
 المصدر أيضاً، وعزاه السيوطي لابـن       ، وعزاه الزركشي إلى هذا    "صوموا تصحوا "

السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة؛ كما عزاه السخاوي أيضاً لأحمد عن أبي               
  .)٣(هريرة به مرفوعاً

                                                             
، ٨/١٧٤(للطبراني ، والمعجم الأوسط )١١٩٠: ، رقم٤٩٧ / ١٩(المعجم الكبير للطبراني ) ١(

رواه الطبراني في ):٥٠٧٠: ، رقم٢٣٣ / ٣(، وقال الهيثمى في مجمع الزوائد )٨٣١٢رقم 
  ".الأوسط ورجاله ثقات

 زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني سكن: رجاله ثقات سوى راوٍ مختلف فيه، وهو) ٢(
، وتكلم فيه بعضهم وخاصة إذا وثقه بعض الأئمة مطلقاً. الشام ثم الحجاز؛ روى له الجماعة

رواية أهل الشام : وقال ابن حجر في التقريب. حدث من حفظه، وكذا إذا حدث عنه أهل الشام
: من السابعة، مات سنة اثنتين وستين؛ وقال ابن عدي... عنه غير مستقيمة فضعف بسببها

ه شبه المستقيمة، ولعل أهل الشام أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عن
، وتهذيب التهذيب )٢٠١٧: ، ترجمة٤١٤ / ٩(تهذيب الكمال : راجع. وأرجو أنه لا بأس به

، والجرح )٢٠٥٤: ، ترجمة رقم٣١٦/ ١( ، وتقريب التهذيب  )٦٤٥: ، ترجمة٣٠١ / ٣(
 .٢٦٧٥الترجمة  / ٣: والتعديل

، ٣٨١ / ١(وي ، والمقاصد الحسنة للسخا)١٤٥٥:، رقم٤٤٥/ ١(في كشف الخفاء ) ٣(
، واللآلي المنثورة في الأحاديث )٢٣٦٠٥:، رقم٤٥٠ص  / ٨ج (، وكنز العمال )٥٤٩:رقم

  .الحديث الثامن عشر) ١٥٩ص  / ١ج (المشهورة للزركشي 
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وأَن تَصومواْ خَيـر لَّكُـم إِن كُنـتُم         {:ولا مانع من أن قول االله تعالى      : أقول
ونلَمم في الدنيا والآخرة، فخيرية الآخـرة       يشير إلى خيرية الصيا   ) ١٨٤/البقرة(} تَع

، وخاصة  - فضلاً عن التقوى   -في الأجر والثواب، وخيرية الدنيا في الشفاء والصحة       
وكُلُوا واشْربوا ولا   {: تعالىاالله  إذا التزم بعدم الإسراف في الطعام والشراب، فقد قال          

    رِفِينسالْم حِبلا ي رِفُوا إِنَّهأن يلتزم بهدي         ،)٣١/الأعراف(}تُس كما أنه من المهم جدا 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن ذلك أن يفطر على تمر، أو رطب، فإن لم يجد                 
فالماء، فقد روى أبو داود، والترمذي، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، وابن خزيمة،            

الَ رسولُ اللَّهِ صلى االله     قَ: عن سلْمان بنِ عامِرٍ رضي االله عنه قَالَ       : وأحمد، وغيرهم 
إِذَا كَان أَحدكُم صائِما، فَلْيفْطِر علَى التَّمرِ، فَإِن لَم يجِدِ التَّمـر، فَعلَـى             « : عليه وسلم 

 ورطَه اءالْم اءِ، فَإِنالْم«.  

، علَى تَمرٍ  فَلْيفْطِر   ،إِذَا أَفْطَر أَحدكُم  « : ولفظ الترمذي وابن خزيمة وغيرهما    
  .)١(» فَإِن لَم يجِد تَمرا، فَالْماء، فَإِنَّه طَهور ،فَإِنَّه بركَةٌ

وهذا هو منهج سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم، فقـد روى أبـو داود                 
كَان النَّبِـى صـلى االله   «: عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي االله عنه قَالَ : والترمذي وغيرهما 

لم يفْطِر قَبلَ أَن يصلِّى علَى رطَباتٍ، فَإِن لَم تَكُن رطَباتٌ فَتُميراتٍ، فَإِن لَـم               عليه وس 
  . )٢(»تَكُن تُميراتٌ حسا حسواتٍ مِن ماءٍ
                                                             

، والنسائى فى )٦٩٥، رقم ٣/٧٨(، والترمذى )٢٣٥٥، رقم ٢/٣٠٥(أخرجه أبو داود ) ١(
، رقم ٤/١٧(، وأحمد )١٦٩٩، رقم ١/٥٤٢(، وابن ماجه )٣٣١٩، رقم ٢/٢٥٤ (الكبرى

، وابن خزيمة )١٥٧٥، رقم ١/٥٩٧(، والحاكم )١٧٠١، رقم ٢/١٣(، والدارمى )١٦٢٧٠
، والبيهقى فى شعب الإيمان )٣٥١٥، رقم ٨/٢٨٢(، وابن حبان )٢٠٦٧، رقم ٣/٢٧٨(
حيح على ص: "وقال الحاكم .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: وقَالَ الترمذي). ٣٨٩٨، رقم ٣/٤٠٦(

 .، ووافقه الذهبى"شرط البخارى

هذَا حدِيثٌ : ، وقَالَ أَبو عِيسى)٦٩٦، رقم ٣/٧٨(، والترمذى )٢٣٥٦، رقم ٢/٣٠٥(أبو داود  )٢(
غَرِيب نس١٣٠١٢: ، رقم٤٥ص  / ٢٧ج (ومسند أحمد. ح .( 
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  .جمع حسوة، وهى الجرعة من الشراب: والحسوات

لك لأن الصائم يعتمـد     وأثبت العلم في مؤخراً أهمية الإفطار على التمر، وذ        
على ما يوجد بجسمه من سكر وخاصة المخزون منه في الكبد، والسكر الموجود في              

 وبعد ذلـك يبـدأ الإمـداد مـن        ،طعام السحور يكفي ست ساعات فقط من السحور       
المخزون الموجود بالكبد، ومن هنا فإن الصائم إذا أفطر على التمر أو الرطب والتي              

ة مثل الفركتوز، فإنها تصل سريعاً إلى الكبد والدم الـذي    تحتوي على سكريات أحادي   
لـه بعـض      فيعطى الجسم الطاقة اللازمة    ،يصل بدوره إلى الأعضاء وخاصة المخ     

 فيحتاج لمدة من ساعتين إلى ثلاثـة    ،الإفطار؛ أما الذي يملأ معدته بالطعام والشراب      
  . ويستفيد منه كطاقة للجسم،ساعات حتى تمتص أمعاؤه السكر

نصح بأهمية عدم الإفطار مباشرة عقب أكل الرطـب أو التمـر، وإنمـا              وي
يصلى المغرب، ثم يتناول طعام الإفطار، كما كان يفعل النبي صلى االله عليه وسـلم،      

  .وذلك من باب التدرج مع المعدة وسائر الجهاز الهضمي

ومن جانب آخر، هناك ضرر على الجسم في مواصلة الـصوم أكثـر مـن      
شرعاً، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقـد أثبـت العلـم         الوقت المحدد   

الحديث وجود ضرر كبير على الجسم إذا زادت مدة الصوم عن هذه الفترة المحددة،              
الغذائية ليوم أو أكثر، وقد دلـت التجـارب علـى أن             وهو حرمان البدن من المواد    

ولاً والتي تكون علـى  الجسم يحصل على الطاقة أثناء الصيام من مدخراته السكرية أ 
شكل جليكوجين مدخر في الكبد والعضلات، فإذا طالت مدة الصيام يلجأ البدن إلـى              
مدخراته الدهنية والبروتينية من أجل الحصول على الطاقة، وهـذا يعنـي تخريـب             

المتوسط مما يؤثر على الغدد  الأنسجة وظهور اضطرابات غذائية عصبية في الدماغ
  .  الانفعال النفسيالصماء وعلى السلوك و

وبذلك يتضح لنا الإعجاز العلمي في نهي الرسول صلى االله عليه و سلم عن              
عن أَبي هريرةَ رضى االله عنه عـنِ        : الوصال في الصوم، فقد روى البخاري ومسلم      
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.  تُواصِـلُ  إِنَّك:  قِيلَ - مرتَينِ -» إِياكُم والْوِصالَ   « : النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ     
  .)١(»إِنِّى أَبِيتُ يطْعِمنِى ربى ويسقِينِ، فَاكْلَفُوا مِن الْعملِ ما تُطِيقُون« : قَالَ

 فكل ذلك يؤكد على أهمية كون الصيام الإسلامي مؤقتاً مـن الفجـر إلـى               
الأغذية مع طلب الاعتدال وعدم الإسـراف فـي          الغروب دون تحريم لنوع ما من     

   .ي فترة الإفطارالطعام ف

عليه وسلم بين الصوم وأثره فـي الحـد مـن الـشهوة              كما ربط صلى االله   
كُنَّا مع  : عن عبد اللَّهِ بن مسعود قال     : الجنسية، فقد روى البخارى، ومسلم، وغيرهما     

الله عليـه  النَّبِى صلى االله عليه وسلم شَبابا لاَ نَجِد شَيئًا فَقَالَ لَنَا رسولُ اللَّـه صـلى ا              
يا معشَر الشَّبابِ منِ استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَزوج، فَإِنَّه أَغَض لِلْبصرِ، وأَحـصن            « : وسلم

 اءوِج لَه مِ، فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعسي لَم نمجِ، و٢(»لِلْفَر(.  

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لُهابِ: "وقَوالشَّب شَرعا مي "...  الطَّائِفَةُ الَّـذِين مه شَرعالْم
يشْملُهم وصفٌ، فَالشَّباب معشَر والشُّيوخُ معشَر والْأَنْبِياء معشَر والنِّساء معشَر فَكَـذَا            

       لَى شُبع عمجيو شَاب عمج ابالشَّبو ،هها أَشْبم         لَـملَـغَ وب نم وه الشَّابةٍ وبشَبانٍ و
  .يجاوِز ثَلَاثِين سنَةً، ووقع الْخِطَابِ مع الشُّبانِ لأنهم مظِنَّةُ شَهوةِ النِّساءِ غَالِبا

      ـاضا الْقَاضِي عِيكَاهلُغَاتٍ ح عبا أَرةُ فَفِيهاءا الْبأَمـشْ  : وةُ الْمةُ الْفَـصِيحوره
الْباءةُ بِالْمد والْهاءِ، والثَّانِيةُ الْباةُ بِلَا مد، والثَّالِثَةُ الْباء بِالْمد بِلَا هاءٍ، والرابِعةُ الْباهـةُ               

منْزِلُ ومِنْه مبـاءةُ    بِهاءينِ بِلَا مد، وأَصلُها فِي اللُّغَةِ الْجِماع مشْتَقَّةٌ مِن الْمباءةِ وهِي الْ           
... الْإِبِلِ وهِي مواطِنُها ثُم قِيلَ لِعقْدِ النِّكَاحِ باءةٌ لِأَن من تَزوج امـرأَةً بوأَهـا منْزِلًـا        

هالنِّكَ         : فَتَقْدِير ؤَنم هِيؤَنِهِ ولَى متِهِ عرلِقُد اعالْجِم مِنْكُم تَطَاعنِ اسم   نمو جوتَزاحِ فَلْي
                                                             

: اوأخرجه أيض). ١١٠٣، رقم ٢/٧٧٤(، ومسلم )١٨٦٥، رقم ٢/٦٩٤(أخرجه البخارى  )١(
، ٢/٣٣١(، وابن أبى شيبة )٧٧٥٤، رقم ٤/٢٦٧(، وعبد الرزاق )٦٦٨، رقم ١/٣٠١(مالك 
 ). ٣٥٧٦، رقم ٨/٣٤٢(، وابن حبان )١٧٠٣، رقم ٢/١٤(، والدارمى )٩٥٩٥رقم 

 ). ١٤٠٠، رقم ٢/١٠١٨(، وصحيح مسلم )٤٧٧٨، رقم ٥/١٩٥٠(صحيح البخارى  )٢(
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لَم يستَطِعِ الْجِماع لِعجزِهِ عن مؤَنِهِ فَعلَيهِ بِالصومِ لِيدفَع شَهوتَه ويقْطَع شَر منِيه كَمـا               
اءالْوِج هقْطَعي..  

  يالْخُص ضر وهو دبِالْماوِ ورِ الْوفَبِكَس اءا الْوِجأَمو  قْطَـعي موالص نَا أَنه ادرالْمنِ، وتَي
الشَّهوةَ ويقْطَع شَر الْمنِي كَما يفْعلُه الْوِجاء، وفِي هذَا الْحدِيثِ الْـأَمر بِالنِّكَـاحِ لِمـنِ                

 ههِ نَفْستَاقَتْ إِلَيو هتَطَاع١(اس(...  

                                                             
المنهاج شرح صحيح مسلم بن : مسمىشرح النووي على صحيح مسلم، وال: راجع )١(

) هـ٦٧٦: المتوفى(لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )١٧٣-١٧٢/ ٩(الحجاج
 وفتح الباري لابن حجر ١٣٩٢الثانية، :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي 

 ..١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة ) ١١٢- ١٠٨/ ٩(العسقلاني 
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   لنفسيةالصوم جنَّة من الأمراض البدنية وا
، وهذا ما سنوضحه فيما البدنية والنفسية: تينمن الناحيصحية لصيام فوائد ل

  :يلي

  :فوائد الصيام من الناحية البدنية: أولاً
  . يفيد فائدة عظيمة في علاج بعض أمراض القلب-١

 يفيد الصيام في علاج ارتفاع ضغط الدم، فإنقاص الـوزن الـذي يرافـق               -٢
  .رة ملحوظةالصيام يخفض ضغط الدم بصو

 يساعد الصيام على نقص مستوى كولسترول الدم وانخفاض نسبة ترسـبه            -٣ 
على جدران الشرايين الدموية، وهذا بدوره يقلـل مـن الجلطـات القلبيـة              

  . ويجنب ارتفاع الضغط الدموي،والدماغية

تتحـسن بـصيام     يفيد في علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي، فكثيراً ما-٤
  .ن بقرحة مزمنةوالمصابيتحسن كذلك  و،الهضمأعراض عسر  رمضان

   .يفيد في علاج مرض السكري  -٥

امتصاص الطعـام،   و فيه فترة راحة للجهاز الهضمي المسئول عن استهلاك   -٦
 خلال هذه   فالكبد يعد معملاً للتخليص من السموم، وهو بحاجة ملحة للراحة         

  . لمباركالفترة الزمنية التي حددها االله تعالى في شهر رمضان ا

المعتدل من خلال اسـتهلاك الـسكريات         يساعد الصيام على إنقاص الوزن     -٧
والدهون في النسيج الشحمي لتحويلها إلى طاقة لازمة للجسم، ولهذا يعتبـر            

  . زائدي الوزنمهما جدا لأصحاب السمنة والصيام 

رة  يؤدي إلى نقص شحوم الدم، وهذا يساعد على التقليل من حصيات المرا            -٨ 
  .والطرق الصفراوية
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فـي    ، وبالتالي تزيـد كفاءتـه     الراحة  يساعد الصوم الجهاز الكلوي على     -٩ 
  .التخلص من الفضلات

 يستطيع المسلم الأكول المحافظة على الرشاقة وعدم السمنة خلال شـهر            -١٠ 
  .رمضان، وذلك من خلال اتباع طريقة الاعتدال في الإفطار والسحور

  :تربوية والنفسيةالفوائد ال: ثانياً    
  . يشعر الصائم بالطمأنينة والراحة النفسية والفكرية-١ 

تـرك  علـى    يفيد صيام شهر رمضان كثيراً في كبح جماح النفس وتربيتها            -٢ 
 ومنها التدخين، وكذلك عادة شرب القهـوة والـشاي          ،بعض العادات السيئة  

  .بكثرة

  . يجنب الصيام المحرمات والمنغصات-٣

السلوك ويهذبه، فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، وإن امرؤٌ           يضبط الصيام    -٤
سينا محمـد    إني صائم؛ كما أخبر بذلك       ،إني صائم : قاتله أو شاتمه يقول له    

  .)١(صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح

 أثبتت دراسات عديدة انخفاض نسبة الجريمة بوضوح في البلاد الإسـلامية            -٥
  .خلال شهر رمضان

  .تعالىوالروحية على طاعة االله  القدرة البدنية  إعلاء يؤدى إلى-٦

 الدنيا والآخرة، حيث يحصل الصائم في الآخرة  على          افبالصيام يتحقق خير  
 الأجر العظيم ومغفرة االله تعالى ورضوانه، وفـي الـدنيا تكـون الـصحة             

  . والعافية النفسية والبدنية

                                                             
، من حديث أبى هريرة )١٧٩٥، رقم ٢/٦٧٠(، والبخارى )٦٨٢قم ، ر١/١٠(أخرجه مالك  )١(

 .رضي االله عنه
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والداحـضة لافتـراءات    ومما يدل على وسطية الإسلام النافعة لكل البشرية         
 ـ ، أن االله تعالى استثنى مـن الـصيام أصـحاب الأعـذار،            أعداء الإسلام  ل االله  ا ق

أَياما معدوداتٍ فَمن كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخَر وعلَـى               {:تعالى
 فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَه وأَن تَصوموا خَير لَكُم       الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ    

    ونلَمتَع كُنْتُم ١٨٤(إِن (          نَاتٍ مِنيبى لِلنَّاسِ وده آَنالَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُر انضمر رشَه
      فَلْي رالشَّه مِنْكُم شَهِد نقَانِ فَمالْفُرى ودةٌ         الْهفَرٍ فَعِـدلَى سع ا أَورِيضم كَان نمو همص

                 وا اللَّـهـرلِتُكَبةَ ولِتُكْمِلُوا الْعِدو رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي امٍ أُخَرأَي مِن
 ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مالبقرة(})١٨٥(ع(.  

 أو يجد مشقة كبيرة     ،فدلت آيات القرآن الكريم على أن الذي يتأذى بالصوم         
فيه كالمريض والمسافر، فلا يصوم أيام مرضه وسفره، ثم يقضي بعد ذلك، فإن كان              

مسنا، أطعم عن كل يوم مسكيناً أو فقيـراً، وقولـه           كان كبيراً   مرضه ملازماً له أو     
يدل على الترغيب في الـصوم عنـد    }تَعلَمون  إِن كُنتُموأَن تَصومواْ خَير لَّكُم{:تعالى

القدرة مع المشقة إذا لم تكن شديدة، وليس المعنى أن يصوم عند المشقة الشديدة التي               
  .فيها الهلكة، فالإسلام يحرص على السلامة والصحة وعدم الهلكة

فالمرضـى  ، الصيام في المرض فيه تفصيل يحسب نوع المرض وشدته      إن  
نصحوا كلهم بالفطر، لأن الصيام قد يكون فيـه النفـع والـشفاء             ى درجات فلا ي   عل

  بالصيام لأن بعض المرضى قد يصيبهم المرض بـسبب          نصحوا كلهم للبعض، ولا ي
الصيام، فالصيام كالدواء ينفع ويضر أحياناً، ولا يستطيع تحديد النفع والضرر هنـا             

المسلم مريـضه أنـه إذا صـام أدى     بإلا الطبيب المسلم الواعي، فإذا أخبر الطبي
الإفطار، فإذا أصر علـى      صيامه إلى زيادة المرض عليه أو إلى هلاكه، وجب عليه         

  . كثير من العلماء في نظرالصيام فمات كان آثماً

فصدق االله العظيم وصدق رسوله الكريم الذي لا ينطق عن الهـوى، قـال              
   ).٤-٣/النجم(} إِلَّا وحي يوحىإِن هو* وما ينطِقُ عنِ الْهوى{:تعالى
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   :التحصن والتداوي بالصدقات: تاسعاً
الصدقات من أهم الوسائل التي يتحصن العبد بها من الأمراض، ومن أفضل            

  . عن كونها صلة بين العبد وربهالطرق للعلاج، فضلاً

  رضـي االله عن عبدِ اللَّهِ  : وقد روى الطبراني وأبو نعيم والقضاعي وغيرهم      
حصنُوا أَمـوالَكُم بِالزكَـاةِ، وداووا      : "قَالَ رسول االله صلى االله عليه وسلَّم      : ، قَالَ عنه

اءعلاءِ الدوا لِلْبأَعِدقَةِ، ودبِالص اكُمضر١(م( .  

أتي رسول االله صـلى  : عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال       وله شاهد   
يا رسول االله، أتى على مال فـلان        : د في الحطيم بمكة، فقيل    االله عليه وسلم وهو قاع    

ما تلف مال في بحر     : "نسيف البحر، فذهب به، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          
ولا بر إلا بمنع الزكاة، فحرزوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا            

نزل ومما لـم ينـزل، مـا نـزل     عنكم طوارق البلاء بالدعاء؛ فإن الدعاء ينفع مما       
  .  )٢("يكشفه، ومالم ينزل يحبسه

قال رسول  :  قال  رضي االله تعالى عنهما    عن عبد االله بن عمر     شاهد آخر له  و
تصدقوا، وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن        : "االله صلى االله عليه وسلم    

   .)٣("الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعمالكم وحسناتكم

                                                             
/ ٤(، والمعجم الأوسط للطبراني )١٠٠٤٤، رقم ٤٦٤ / ٨(المعجم الكبير للطبراني  )١(

/ ٣(، ومسند الشهاب القضاعي)١٦، رقم ١/٢٤(،و مسند الشاميين للطبراني)٢٠٣٧،رقم ٤٩٦
: وقال) ٤٣٣٦،رقم ٩١ /٣(جمع الزوائد ومنبع الفوائد ، وذكره الهيثمي في م)٦٤٣، رقم ٧١

 ".رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه موسى بن عمير الكوفي، وهو متروك"

 ).١٨، ٣٤ص  / ١ج (مسند الشاميين   )٢(

 .وهذا منكر بهذا الإسناد: قال البيهقي) ٢٨٢،٣٥٥٦ص  / ٣ج (شعب الإيمان  )٣(
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: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        : عن أبي أمامة قال    شاهد آخر  لهو
قة، واسـتقبلوا أمـواج الـبلاء       دحصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضـاكم بالـص       "

  . )١("بالدعاء

قـال رسـول   : شاهد آخر عن مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه قال         له  و
ووا مرضاكم بالصدقة، وردوا    حصنوا أموالكم بالزكاة، ودا   :"االله صلى االله عليه وسلم    

   . )٢(" بائنة البلاء بالدعاء

وقد كانت الصدقة سبباً في شفاء الأعمى وعودة الـبلاء لاثنـين فـي بنـي      
عن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عـنْهم  :  البخاري ومسلم   الإمامان إسرائيل، والحديث رواه  

إِن ثَلاَثَةً فِى بنِى إِسرائِيلَ أَبـرص       « : أَنَّه سمِع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقُولُ        
          صرلَكًا، فَأَتَى الأَبم هِمثَ إِلَيعفَب ،مهتَلِيبي ا لِلَّهِ أَندى بمأَعو عأَقْرءٍ   :فَقَـالَ ،  وشَـى أَى

فَمسحه، فَذَهب عنْه،   :  قَالَ .لَون حسن وجِلْد حسن، قَد قَذِرنِى النَّاس      : أَحب إِلَيك؟ قَالَ  
:  أَو قَـالَ   -الإِبِـلُ   : أَى الْمالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    : فَقَالَ. فَأُعطِى لَونًا حسنًا وجِلْدا حسنًا    

الْبقَر : الآخَرالإِبِلُ، وقَالَ   : الْبقَر هو شَك فِى ذَلِك، إِن الأَبرص والأَقْرع، قَالَ أَحدهما         
-اءشَرنَاقَةً ع طِىا: فَقَالَ،  فَأُعفِيه لَك كاربي.  

  عأَتَى الأَقْر؟ قَالَ  : فَقَالَ،  وكإِلَي بءٍ أَحشَى نِّـى   : أَىع بـذْهيو ،نسح رشَع
   نِى النَّاسقَذِر ذَا، قَدشَ   : قَالَ. ه طِىأُعو ،بفَذَه هحسنًا فَمسا حرـالِ    : قَالَ. عالْم فَـأَى

  .يبارك لَك فِيها: فَأَعطَاه بقَرةً حامِلاً، وقَالَ: قَالَ. الْبقَر: أَحب إِلَيك؟ قَالَ

يـرد االله إِلَـى بـصرِى،    : أَى شَىءٍ أَحب إِلَيك؟ قَـالَ : فَقَالَ،  وأَتَى الأَعمى  
: فَأَى الْمالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    : قَالَ. فَمسحه، فَرد االله إِلَيهِ بصره    : قَالَ. هِ النَّاس فَأُبصِر بِ 

                                                             
صاحب : فضال بن جبير قال البيهقي: وفيه) ٢٨٢،٣٥٥٧ص  / ٣ ج(شعب الإيمان للبيهقي  )١(

 .مناكير

هذا : قال البيهقي. وفيه غياث بن كلوب الكوفي) ٣٥٥٨، ٢٨٢ص  / ٣ج (شعب الإيمان  )٢(
 .مجهول
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ادٍ        . الْغَنَمـذَا ولِهإِبِـلٍ، و ادٍ مِنذَا ولِه ذَا، فَكَانه لَّدوذَانِ، وه ا، فَأُنْتِجالِدشَاةً و طَاهفَأَع
  .هذَا وادٍ مِن الْغَنَمِمِن بقَرٍ، ولِ

رجلٌ مِسكِين، تَقَطَّعـتْ بِـى   : فَقَالَ، ثُم إِنَّه أَتَى الأَبرص فِى صورتِهِ وهيئَتِهِ  
 ثُم بِك، أَسأَلُك بِالَّذِى أَعطَاك اللَّون الْحـسن        الْحِبالُ فِى سفَرِى، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاالله       

فَقَـالَ  . إِن الْحقُوقَ كَثِيرةٌ  : فَقَالَ لَه . والْجِلْد الْحسن والْمالَ بعِيرا أَتَبلَّغُ علَيهِ فِى سفَرِى       
االله؟         :لَه طَاكا فَأَعفَقِير النَّاس كقْذَري صرأَب تَكُن أَلَم ،رِفُكرِثْـتُ   : فَقَالَ كَأَنِّى أَعو لَقَد

  .إِلَى ما كُنْتَ إِن كُنْتَ كَاذِبا فَصيرك االله: فَقَالَ؛ رٍ عن كَابِرٍلِكَابِ

وأَتَى الأَقْرع فِى صورتِهِ وهيئَتِهِ، فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِهذَا، فَرد علَيهِ مِثْـلَ                
  .إِلَى ما كُنْتَ رك االلهإِن كُنْتَ كَاذِبا فَصي: ما رد علَيهِ هذَا، فَقَالَ

رجلٌ مِسكِين وابن سبِيلٍ وتَقَطَّعـتْ بِـى        : وأَتَى الأَعمى فِى صورتِهِ، فَقَالَ     
الْحِبالُ فِى سفَرِى، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاالله، ثُم بِك أَسأَلُك بِالَّذِى رد علَيك بصرك شَـاةً     

بصرِى، وفَقِيرا فَقَد أَغْنَانِى، فَخُـذْ       قَد كُنْتُ أَعمى فَرد االله    : فَقَالَ،  غُ بِها فِى سفَرِى   أَتَبلَّ
أَمسِك مالَك، فَإِنَّما ابتُلِيتُم، فَقَد     : فَقَالَ،  لاَ أَجهدك الْيوم بِشَىءٍ أَخَذْتَه لِلَّهِ      ما شِئْتَ، فَواالله  

  .)١(»عنْك وسخِطَ علَى صاحِبيك رضِى االله

* * *  

                                                             
 ).٧٦٢٠: رقم(؛ وصحيح مسلم ) ٦٦٥٣، ٣٤٦٤: الحديثان(صحيح البخاري )١(
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  الفصل الرابع
 التحصن والتداوي بالاستعانة بالأطباء وذوي الاختصاص

بالتداوي من الأمراض لما له من أثر كبيـر فـى دفـع              للقد أمر الرسو  
 تردد عليه المتخصصون في الطب      بل وروي أن الرسول     . البلاء، وتحقيق الشفاء  

في ترجمـة الـسيدة عائـشة    " سير أعلام النبلاء"مرض، فقد جاء في    عندمالعلاجه  
 ،يا أمتاه لا أعجب مـن فقهـك       : عنها، أن عروة كان يقول لعائشة      رضي االله تعالى  

 ولا أعجب من علمـك بالـشعر وأيـام          ، وابنة أبي بكر    زوجة رسول االله  : أقول
 أعجب مـن علمـك    ولكن،ابنة أبي بكر وكان أعلم أو من أعلم الناس      :  أقول ،الناس

! أي عرية   : فضربت عائشة على منكبه وقالت    : قال ومن أين هو؟   بالطب كيف هو؟  
 كان يسقم عند آخر عمره وكانت تقدم عليه وفود العرب مـن كـل     إن رسول االله  

  .  فمن ثم،وجهةٍ، فتنعت له الأنعات، وكنتُ أعالجها

إلـى الأخـذ بأسـباب      هذا، وقد زخرت السنة النبوية بالأحاديث التي تدعو         
  :التداوي، ومنها ما يلي

: عن أسامة بن شريك قال    : فقد روى أبو داود والترمذى وابن حبان وغيرهم       
  يا رسول االله، أنتداوى؟: ، وجاءت الأعراب، فقالواكنت عند النبى 

نعم يا عباد االله، تداووا، فإن االله عز وجل لم يضع داء إلا وضع لـه          : " فقال
  ."الهِرم: "وما هو؟ قال: قالوا. "احدشفاء، غير داء و

  .يعنى الموت. )١("إلا السام: " وفى رواية

                                                             
حديث : وقال) ٢٠٣٨(، وسنن الترمذى )٣٨٥٥(سنن أبى داود : راجع الحديث برواياته فى) ١(

، )٦٠٦١،٦٠٦٤(، وصحيح ابن حبان )٧٥٥٣(حسن صحيح،  والسنن الكبرى للنسائى
حديث أسانيده ): ٤/٢٢٠(وقال الحاكم ) ٥٦، ٤٤٨، ٤٤٢، ٤/٢٢٠، ١/٢٠٨(والمستدرك 
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 : قَال رضي االله تعالى عنهعن أُم الدرداءِ عن أَبِى الدرداءِ: وروى أبو داود

اء، فَتَـداووا، ولاَ  إِن االله أَنْزلَ الداء والدواء، وجعلَ لِكُـلِّ داءٍ دو" : قَالَ رسول االله   
  .)١("تَداووا بِحرامٍ 

عنـه عـن      عن أبى هريرة رضى االله تعالى      :وروى البخارى فى صحيحه   
  .)٢("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء: " قالالنبى 

عنهما عن رسول     االله تعالى  يوروى الإمام مسلم عن جابِرٍ بن عبد االله رض        
  .)٣(" فَإِذَا أُصِيب دواء الداءِ برأَ بِإِذْنِ االله عز وجلَّ،لِكُلِّ داءٍ دواء":أَنَّه قَالَ االله 

   عـن وروى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما عن عبـد االله بـن مـسعود               
ما أنزل االله داء إلا قد أنزل له شفاء، علِمه مـن علمـه، وجهلـه مـن                  : "النبى  
  .)٤("جهله

  :قال الشاعركما و

   يداويهان م أعيتْ  إلا الحماقةَ  ب به يستَطَ دواءلكل داءٍ
فكل ما سبق يدعو إلى الحيطة والتحصن قدر الاستطاعة والأخـذ بأسـباب              

فَاسـأَلُوا أَهـلَ    {: والاستعانة بأهل الاختصاص، فقد قال تعالى      ،العلاج ودفع المرض  

                                                                                                                                                            
، )٤/٢٧٨(، وأحمد في مسنده)٣٤٣٦(ووافقه الذهبى، ورواه ابن ماجه ... صحيحة كلها=
 ).٨٢٣، رقم ٢/٣٦٣(لحميدى في مسندهوا

 ). فى كتاب الطب- ٣٨٧٤(سنن أبى داود ) ١(

 ).كتاب الطب- ٥٦٧٨(صحيح البخارى ) ٢(

 ).٦٠٦٣(، وابن حبان )٢٢٠٤حديث رقم (صحيح مسلم ) ٣(

، والطبرانى فى الكبير )٩٠(، والحميدى )٦٠٦٢(، وابن حبان )٣٥٧٨(مسند أحمد ) ٤(
  .وسكت عنه وكذا الذهبى) ١٩٧-٤/١٩٦(، والحاكم )٥١٨٣(، وأبو يعلى )١٠٣٣١(

طبعة مؤسسة ) ٥٢-٦/٥١(راجع هامش مسند أحمد .      وله طرق كثيرة مرفوعة وموقوفة
 .الرسالة
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ونلَممِثْـلُ خَبِيـرٍ   {:  ويقـول أيـضاً  ،)٤٣/النحل(}الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَع ئُـكنَبلاَ يو{ 
  . )١٤/فاطر(

وهو جزء من حديث رواه     ،  "فَإِنَّما شِفَاء الْعِى السؤَالُ   : "وقد قال رسول االله      
 خَرجنَا فِـى    :عنهما قَالَ  بن عبد االله رضى االله تعالى       عن جابِر  :أبو داود بسند حسن   

هـلْ  :  فَقَالَ، فَسأَلَ أَصحابه، ثُم احتَلَم، مِنَّا حجر، فَشَجه فِى رأْسِهِ    فَأَصاب رجلاً  ،سفَرٍ
 ؟تَجِدون لِى رخْصةً فِى التَّيممِ

فَلَما قَدِمنَا  . فَاغْتَسلَ، فَماتَ . ما نَجِد لَك رخْصةً وأَنْتَ تَقْدِر علَى الْماءِ       : فَقَالُوا   
 أَلاَّ سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا، فَإِنَّما شِـفَاء         ؛قَتَلُوه قَتَلَهم اللَّه  : " فَقَالَ ،أُخْبِر بِذَلِك  نَّبِى  علَى ال 

صِرعيو ممتَيي كْفِيهِ أَني ا كَانؤَالُ، إِنَّمالس الْعِى، أَو  صِبعـى   -يوسم لَـى   -شَـكع
  .)١(" ويغْسِلَ سائِر جسدِهِ،ثُم يمسح علَيها ،جرحِهِ خِرقَةً
  .الجاهل والعاجز و، أالجهل :يوالعِ

فقد تضمنت هذه الأحاديـث إثبـات الأسـباب         : " الجوزية قال ابن قيم  وكما  
علـى  " لكـل داء دواء   : "والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله        

قاتلة والأدواء التـي لا يمكـن لطبيــب أن يبرئهـا،     عمومه حتى يتناول الأدواء ال 
ويـكون االله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن البشر، ولـم       
يجعل لهم إليه سبيلاً، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم االله، ولهذا علق النبي صلى االله                 

 مـن المخلوقـات إلا لـه    عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء   
ضد، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده، فعـلق النبي صلى االله عليـه وسـلم               

  .البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده
 فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية علـى مـا                

م يفِ بمقاومته وكان العـلاج قاصـراً،        ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها ل        
                                                             

، وله شاهد  من حديث ابن عباس رضي االله عنهما رواه أبو داود ٣٣٦:حديث(سنن أبي داود )١(
 .)٣١١٢(، وأحمد )٦١٥(، وابن ماجه )٣٣٧(
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ومتى لم يقع المداوي على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء، لم يحـصل الـشفاء،                 
ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل لـه أو                  

              ءريمنع من تأثيره لم يحصل الب مانع لعدم المـصادفة،   القوة عاجزة عن حمله أو ثَم
ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن االله تعالى ولا بد؛ وهذا أحسن المحملين فـي            

  .الحديث

أن يكون من العام المراد به الخاص، لا سيما والداخل في اللفـظ             :  والثاني
أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكـون المـراد أن االله               

 الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التـي لا            تعالى لم يضع داء يقبل    
تُدمر كلَّ شيءٍ   {: تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد           

، أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تـدمره،      )٢٥: الأحقاف(} بأَمرِ ربِها 
  . ونظائره كثيرة

اد في هذا العالم ومقاومة بعضها لبعض ودفع بعضها         ومن تأمل خلق الأضد      
ببعض وتسليط بعضها على بعض، تبين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانـه              
ما صنعه وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر، وأن كل ما سـواه فلـه مـا يـضاده             

  . ويمانعه، كما أنه الغني بذاته وكل ما سواه محتاج بذاته

ث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه           وفي الأحادي 
 بـل لا تـتم حقيقـة التوحيـد إلا     ،دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها    

مقتضيات لمـسبباتها قـدراً وشـرعاً، وأن         بمباشرة الأسباب التي نصبها االله تعالى     
لحكمة، ويضعفه من حيث يظن     تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر وا         

 :معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الـذي حقيقتـه              
في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنيـاه، ودفـع مـا              اعتماد القلب على االله تعالى    

عتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً        ولا بد مع هذا الا     ؛يضره في دينه ودنياه   
  .مة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاًللحك
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إن كان الشفاء قد قدر، فالتـداوي لا        : وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال      
لا  وأيضاً، فإن المرض حصل بقدر االله، وقدر االله       ؛  يفيد، وإن لم يكن قد قدر، فكذلك      

  .رسول االله يدفع ولا يرد، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على 

   وحكمته وصفاته مـن أن يـوردوا         باالله تعالى   وأما أفاضل الصحابة، فأعلم
هذه الأدويـة   : مثل هذا، وقد أجابهم النبي صلى االله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال            

ى هي من قدر االله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا               قَى والتُّ قَوالر
سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كـرد قـدر الجـوع     الرد من قدره، فلا     

:  مـن قـدر االله      وكـلٌّ  ،والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد       
  ...عفْ والد،الدافع، والمدفوع

، تقويـة لـنفس المـريض       "لكل داء دواء  : "وفي قوله صلى االله عليه وسلم     
تيش عليه، فإن المريض إذا استـشعرت       والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتف      

نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنـده حـرارة اليـأس،     
وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سـبباً              

لقوى لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح، قويت ا          
  .التي هي حاملة لها، فقهرت المرض ودفعته

للقلـب   وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل االله تعـالى            
      علمه صاحب الداء واسـتعمله، وصـادف داء         مرضاً إلا جعل له شفاء بضده، فإن 

  . )١("قلبه، أبرأه بإذن االله تعالى

  )تم بحمد االله تعالى (

***  
                                                             

، )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(طبعة دار الفجر للتراث) ١٦-١٣ص( طب النبوي لابن قيم الجوزيةال )١(
 ).٤/١٢(، وزاد المعاد أيضاً)هـ١٣٧٧)(الحلبي(دار إحياء الكتب العربية )١٢-٩ص(و
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  الخاتمة 
مـن  الإسلام الناس على تلمس وسائل التحصن والأخذ بأسباب العلاج،           حث   :أولًا

، ودفعاً للتوهمات التي يمكـن أن تقـال عـن           سلامة الفرد والمجتمع  أجل  
  . الإسلام بأنه لا يهتم بالصحة، ويكتفي بالحث على التوكل على االله تعالى

بدني والنفـسي   في القرآن الكريم إشارات وتصريحات عن الدواء والعلاج ال         :ثانيا
  .والقلبي

القلـوب  زخرت السنة المطهرة بكثير من الأحاديث التي لها علاقة بطـب             :ثالثًا 
  . الأبدانوالأنفس و

من قبيل الأمور الدنيوية التي تحتمل الخطـأ      كله   من زعم أن الطب النبوي       :ارابع
، لأن  والصواب، فقد أعظم الفرية على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم            

 من قول أو    صلى االله عليه وسلم    النبوية تشمل كل ما صدر عن النبي         السنة
صـادر  لأنه  وطب النبي صلى االله عليه وسلم متيقن،        إلخ،  ...فعل أو تقرير  
 . كمال العقلعمن اتصف بمشكاة النبوة، وخارج من عن الوحي، و

  .نسأل االله تعالى الشفاء من كل داء، اللهم آمين

  .أجمعينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على  وصلى االله
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  أهم المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم-

 تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، مطبعـة دار               -
  .هـ١٣٨٨. التراث بالقاهرة

 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، الأمير علاء الدين على بن بلبـان الفارسـى،         -
 م١٩٩٣-هـ١٤١٤الة، بيروت، الطبعة الثانية مؤسسة الرس

علي عبد الباسـط مزيـد، وعلـي عبـد         /  الأدب المفرد، للبخارى، تحقيق دكتور     -
  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣المقصود، طبعة الخانجي بالقاهرة، 

 أسد الغابة فى معرفة الصحابة، لأبى الحسن على بن محمد الجزرى، دار الكتـب            -
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥العلمية، 

ابة فى تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلانى، مطبعة دار السعادة بالقـاهرة،         الإص -
  .هـ١٣٢٨

 إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبى عبد االله محمد بن أبى بكر، الشهير بـابن                -
، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميـد، مطبعـة          )هـ٧٥١-٦٩١( قيم الجوزية 

  .هـ١٣٧٤السعادة بمصر، الطبعة الأولى 

 ـ١٣٤٩تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى، مطبعة السعادة، الطبعـة الأولـى            - -هـ
  .م،١٩٣٠

 ـ١٣٩٥ تذكرة الحفاظ، للذهبى، حيدر آباد الكن، الهنـد، الطبعـة الأولـى              - -هـ
  .م١٩٧٥

 تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلانى، دار الكتـب العلميـة،  الطبعـة الأولـى                -
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
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ء الرجال، لأبى الحجاج جمال الـدين المـزى،  مؤسـسة            تهذيب الكمال فى أسما    -
  .م١٩٩٢-م١٩٨٠-هـ١٤١٢-هـ١٤٠٠الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

 ـ١٣٩٣ الهنـد، الطبعـة الأولـى     طبعـة  الثقات، لمحمد بن حبان البستى،       - -هـ
  م، ١٩٨٤-م١٩٧٣/هـ١٤٠٤

الطبعة الثانية   الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبى عبد االله محمد بن أحمد القرطبى،             -
  .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢

 الهند،  طبعة الجرح والتعديل، للإمام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى،             -
  .م،١٩٥١-هـ١٣٧١

االله الأصـفهانى،مطبعة     حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،لأبى نعيم أحمد بن عبـد         -
علميـة،  م، نشر وتصوير دار الكتب ال     ١٩٣٨-هـ١٣٥٧السعادة، الطبعة الأولى    

  .بيروت

 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الـشريعة، للبيهقـى، دار الكتـب العلميـة،               -
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨بيروت، 

 ـ٧٥١-٦٩١(بن قيم الجوزيـة    زاد المعاد في هدي خير العباد، لا       - الناشـر  ). هـ
 الكويت، الطبعـة الرابعـة   – بيروت - مكتبة المنار الإسلامية -مؤسسة الرسالة  

  .م١٩٨٦ -/ ـه١٤٠٧( عشر 

للإمام أبى عبد االله بن محمد بن يزيد القزوينى، مطبعـة عيـسى             ،   سنن ابن ماجه   -
  .م١٩٥٤-هـ١٣٧٤الحلبى، 

 سنن أبى داود، للإمام أبى داود سليمان بـن الأشـعث السجـستانى، دار الكتـب       -
  .العلمية، بيروت
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ار هـ، نـشر وتـصوير د     ١٣٨٥ سنن الترمذى، طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة،        -
  ٠الحديث

 سنن الدارقطنى، للإمام على بن عمر الدارقطنى، دار المحاسن للطباعة بالقاهرة،            -
  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦

 سنن الدارمى، للإمام أبى محمد عبد االله بن عبد الرحمن الـدارمى، دار الريـان                -
   ١٩٨٧-هـ١٤٠٧بالقاهرة،

  . دار المعرفة، بيروتطبعة السنن الكبرى، للإمام البيهقى، -

  .م١٩٩١-هـ١٤١١السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  -

،  دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية،        )المسمى المجتبى ( سنن النسائى    -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

  .  سير أعلام النبلاء، للذهبى، دار الفكر بيروت-

لحى بن العمـاد الحنبلـى،       شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، لأبى الفلاح عبد ا          -
م، ١٩٥١-م١٩٥٠/ هـ١٣٧١-هـ١٣٧٠مكتبة القدسى بالقاهرة، الطبعة الأولى      

   .تصوير دار الكتب العلمية

علي عبـد الباسـط مزيـد،    /  شفاء الأسقام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، د        -
  . مكتبة الإيمان بالقاهرة

 علاء الدين علـى بـن بلبـان         الإحسان بترتيب الأمير  : راجع(  صحيح ابن حبان   -
 ).الفارسى

 ـ١٤١٢ صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامى، بيـروت، الطبعـة الثانيـة       - -هـ
 .م١٩٩٢
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 صحيح البخارى، مع فتح البارى، دار الريان للتراث بالقاهرة، الطبعـة الأولـى،              -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥ صحيح مسلم، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى -

 ١٣٨٠، مطبعة الحلبي بالقاهرة،     )هـ٧٤٨ -٦٧٣( الطب النبوي، للحافظ الذهبي      -
 .م١٩٦١/هـ

، دار الفجر للتـراث  )هـ٧٥١-٦٩١( الطب النبوي، لشمس الدين ابن قيم الجوزية    -
 )الحلبـي (  وطبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة         م،٢٠٠٥/هـ١٤٢٦بالقاهرة  

  ).هـ١٣٧٧(

مود عبد االله، مطبعـة الزهـراء بـالعراق،         عمر مح ل الطب الوقائى فى الإسلام،      -
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

 الطبقات الكبرى، لأبى عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمى، طبعة الخـانجي               -
  .بالقاهرة

 عمدة القارى، شرح صحيح البخارى، لأبى محمد محمود بن أحمد العينى، مطبعة             -
  .هـ١٣٩٢مصطفى الحلبى، 

 حجر العـسقلاني، دار الريـان للتـراث    لابنرى  فتح البارى بشرح صحيح البخا   -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧بالقاهرة، 

 فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوى، دار المعرفة، بيروت،            -
 .م١٩٧٢-هـ١٣٩١

 القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، المطبعة الأميريـة،    -
  .هـ١٣٠١الطبعة الثالثة 
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امل فى ضعفاء الرجال،عبد االله بن عدى الجرجـانى، دار الفكـر، بيـروت،               الك -
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة 

 كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديـث علـى ألـسنة النـاس،                - 
لإسماعيل بن محمد العجلونى، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى              

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

 سنن الأقوال والأفعال، للعلامة علاء الدين على المتقـى الهنـدى،    كنز العمال فى -
  .طبعة مؤسسة الرسالة

 لسان العرب، لأبى الفضل محمد بن مكرم بـن منظـور، دار صـادر، بيـروت       -
  .م١٨٨٢-هـ١٣٠٠

 لسان الميزان، لابن حجر العسقلانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، الطبعـة             -
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الأولى 

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ الهيثمـى، دار الكتـاب العربـى، بيـروت،              -
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

 المستدرك على الصحيحين، لأبى عبد االله الحاكم، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة           -
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١الأولى 

 مسند أبى داود الطيالسى، مطبعة حيدر آباد الـدكن، الهنـد، الطبعـة الأولـى،                -
  .م١٩٠٣-هـ١٣٢١

 مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أبى عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل، طبعـة                  -
  .مؤسسة الرسالة ببيروت

،دار المـــأمون )هــــ٣٠٧-٢١٠( مـــسند أبـــي يعلـــى الموصـــلي - 
  ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(،للتراث
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 مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبى بكر البوصيرى، دار الكتـب       -
 . بالقاهرةالحديثة

 ـ٢١١-١٢٦( لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى         - المصنف   - ، طبـع   )هـ
 . بيروت–المكتب الإسلامى 

 مؤسـسة الكتـب   –) هـ٢٣٥ت (بن أبى شيبة ، لا المصنف فى الأحاديث والآثار  -
  ).م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(الثقافية 

 دار الحـرمين     المعجم الأوسط، لأبى القاسم سليمان بن أحمد، الشهير بالطبرانى،         -
  .بالقاهرة

 .م١٩٩٢ المعجم الصغير، للطبرانى، دار إحياء التراث العربى، الطبعة الأولى -

  .هـ١٣٩٨ المعجم الكبير، للطبرانى، الدار العربية للطباعة، الطبعة الأولى -

 ـ٢٤٩ت  ( المنتخب من مـسند عبـد بـن حميـد            - ، طبـع عـالم الكتـب،       )هـ
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(

 لأبى محمد  عبد االله      ،سنن المسندة عن الرسول صلى االله عليه وسلم        المنتقى من ال   -
 ـ١٤٠٨، دار الجنان، بيروت، الطبعـة الأولـى         )هـ٣٠٧ت  (بن الجارود  -هـ

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(دار القلم ببيروت ، وم١٩٨٨

 موطأ الإمام مالك، برواية يحيى الليثى، دار الحديث بالقـاهرة، الطبعـة الثانيـة،           -
  ..م١٩٩٣-هـ١٤١٣

 النهاية فى غريب الحديث والأثر، لأبى السعادات، المبارك بن الأثيـر، مطبعـة              -
  .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥عيسى الحلبى

 * **  


